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ملخص:

يدور موضـوع البحث حول موقف الـدولة الحديثة من الأوقـاف وخاصة الفترة
الــتى تــولـى فـيــهــا مــحــمــد عــلى حــكـم مــصــر (١٨٠٥-١٨٤٨م) والـتـى تُــعــد الــبــدايـة
ـؤســسـة الأوقـاف ومـحـاولـة تـلك ـرحـلـة (اصــطـدام) الـدولـة الحـديـثـة  الحــقـيـقـيـة 
ؤسسة لذلك كان حتماً سيحدث هذا الصدام الدولة فـرض سياستها على هذه ا
فى ظـل حاكم يـسـعى لـبـنـاء إمـبراطـوريـة كـبـرى; ومـشاريع عـملاقـة سـخَّـر من أجـلـها
ـرحـلـة أيـضًــا; تـراكم مـحـاولات سـابــقـة للاسـتـيلاء عـلى ـوارد وتـمُـثـل هـذه ا كـافـة ا
ـمـالـيك والـعـثـمـانـيـ إلا أنَّ اهـتـزاز الـسـلاط الأوقـاف ظـهـر ذلك بـوضـوح أيـام ا
والـولاة أمـام قـوة الـعـلـمـاء; أخّـر هـذا الـصـدام حـتى ظـهـر الحـاكم الـذى يـفـرض رأيه
بالقـوة وهى ذات الفتـرة التى شـهدت تراجع دور الـعلمـاء فى مواجـهة السـلطة من
ـتـعددة أيـضاً سـتـمرة ومـراوغاته ا هنـا اسـتطـاع مـحمـد على من خـلال محـاولاته ا
أن يـفـرض عــلى الأوقـاف نـوعــاً من الـرقــابـة الإداريـة ويـجــعـلـهــا مـرتـبــطـة بـالــسـلـطـة
ــركــزيــة ومن خلال هــذه الــســيــطــرة بـدأ ســلــســلــة كــبــيـرة مـن الإجـراءات كــان فى ا
مــقــدمــتــهــا فــرض الــضــرائـب والاســتــيلاء عــلى الأوقــاف الــتـى لم يــثــبت حــائــزيــهــا

ملكيتها. 
ــنــطــلق ســنُــنــاقش فى هــذا الــبــحث: مــحــاولات الــدولــة الــعــثــمــانــيـة ومن هــذا ا
الاسـتـيلاء عـلى الأوقاف كـمـقـدمة لـعـصـر محـمـد عـلى كـما نُـنـاقش سـياسـة مـحـمد
عـلى وآلـيـات الـسـيـطـرة عـلـى الأوقـاف مع اسـتـعـراض ثـورة الـعـلـمـاء وعـامـة الـنـاس
تـشددة والـتطـورات الخـاصة بـهذا الـشأن من خلال ومـوقفـهم من هذه الـسـياسـة ا
ــؤســســة الأوقـاف إنــشـاء ديــوان الأوقــاف كــمــا نُــوضح مــدى الــتــغــيــر الــذى لحق 
ومعرفـة حجم الوقف وهل تأثـر الإقبال عـليه من جراء هذه الـسياسة كـما نُناقش
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أيضاً مـوقف محمد على من أوقـاف الأزهر وفى النهايـة نقف على أهم نتائج هذه
السياسة وآثارها على واقع الأوقاف فى هذا العصر.

مشكلة الدراسة:

تتـعقـد مشـكـلة الـدراسة وجـوانبـها ليـس فقط فى كـثرة الـوثائق وحـجج الوقف
ـادة الـعـلـمـيـة وتـفـرقـها فى ـا فى تـبـعـثر ا وأحـيـانـاً اخـتلاطـها لـتـشـابه مـوضـوعـها إ
ــنــشــورة - بــالإضـافــة إلى بــعض ــنــشـورة أو غــيــر ا ــصــادر - ســواء ا الــعــديــد من ا
شكلـة إذنْ تتمثل راجع التى تبـ العلاقة ب الـسلطة ومـؤسسة الأوقاف تـلك ا ا
فـى الـنقـص الحاد داخـل الدراسـات الـوقـفـيـة حـول تـوضـيح مـوقف الـدولـة الحـديـثة
من الأوقاف وضـرورة سد تلك الـثغـرة وبشكـل عاجل وقد واجه الـباحث صـعوبات
كثيـرة أثناء إعداد هذه الدراسة كان أهمها محاولة معالجة موقف الدولة الحديثة

ؤسسة. من هذه ا
تســــــــاؤلات الدراسة:

وضوع عدة تساؤلات منها: يطرح هذا ا
- ما هى الخطوات التى اتبعها محمد على لفرض سيطرته على الأوقاف.

- ما هى الإصلاحات التى أدخلها الباشا على نظام الأوقاف.
- كــيف تــقـــبل الــعــلـــمــاء إجــراءات مــحـــمــد عــلى بـــشــأن فــرض الـــضــرائب عــلى

الأوقاف.
وضوع البحث. ُهمة الخاصة  وغيرها من الأسئلة ا

أهداف الدراسة:

ــؤســسـات تــهــدف الـدراســة إلـى مـعــالجــة مــشــكــلــة علاقــة الــدولــة الحــديــثــة بــا
ـشكـلـة التى سـتـتطـور بـعد ذلك الـتـقلـيـدية لـلـمجـتـمع مثـل مؤسـسـة الأوقاف هـذه ا

إلى صدام مباشر للدولة الحديثة مع مؤسسة الأوقاف وإخضاعها لسيطرتها.



٣٩ علاقة الدولة الحديثة بالأوقاف محمد على باشا وآليات السيطرة على الأوقاف

أهمية الدراسة:
تـرجع أهمـية الـبحـث إلى أن نظـام (الوقف) من الأنـظمـة التى تـركت بصـماتـها
صرى طوال عصوره السابقة وخاصةً فى عصر "محمد على الحيـاة فى المجتمع ا
عــلى" لـقــد أسـهم بــقـوة فى علاج مــشـكــلـة الأُمـيــة والـتــخـلف الــتى تجـثم عــلى صـدر

شاريع الخدمية. المجتمع فضلاً عن إمداد الدولة بالأموال اللازمة لبعض ا
حدود الدراسة:

تمتـد حدود الدراسة من بداية عصر محمد على إلى نهاية فترة حكمه (١٨٠٥
- ١٨٤٨م) حـيث اتـسمـت هذه الـفـترة بـالـكثـيـر من الـتغـيـرات والتـقـلبـات الـسيـاسـية

والإدارية.
منهج الدراسة:

ــعــلــومــات من ــنــهج الــتـــاريــخى الــتــحــلــيـــلى حــيث قــام بــجـــمع ا اتــبع الــبـــاحث ا
ا يخدم موضوع الدراسة. مصادرها الأولية وتحليلها بشكل موضوعى 

مادة الدراسة:

تنـوعة فـى عصر تـعتمـد هذه الـدراسة عـلى عدد كـبيـر من الـوثائق الـتاريـخيـة ا
ـتـنـوعة مـن كتب الـتـاريخ والـرحلات والـتراجم ـصادر ا مـحـمـد على إضـافـة إلى ا
راجع العربية والأجنبيـة التى تطرقت فى بعض فصولها إلى الإشارة وغيرهـا ثم ا

وضوع. إلى هذا ا
تعريف الوقف وأنواعه:

ـنع" سواء كان مـادياً أوْ معـنوياً تـقول: وقفت الوقف فى اللـغة يـعنى: "الحبس وا
الـدابة إذا حـبـستـها فى مـكـانهـا ومنـعتـهـا من السـير(١) أمـا فى الاصطـلاح الفـقهى
ـلـكـيـة فـقـد اخـتـلف الـفـقـهــاء فى تـعـريـفه تـبـعـاً لاخـتلافـهم فى فـهم حـقـيـقـته ونـوع ا
الثـابـتة به وإن كـان مـعظـمهـا يـقرر بـأن الوقف هـو: "حـبس الواقف عـيـناً من أعـيان
ماله فيقـطع تصرفه عـنها مع بـقاء عينه ويـجعل منـافعها وفـوائدها وريـعها كوجه
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كن من وجوه الخـيـر تـقـربـاً إلى الـله تـعالى"(٢) وعرَّفـه بعـضـهم بـأنه "حـبس مـال 
الانـتـفـاع به مع بـقـاء عيـنه عـلى مـصـرف مـباح"(٣) أوْ هـو "تحبـيس الأصل وتـسـبيل
الـثمرة"(٤) وللفـقهـاء تعريـفات أخـرى كثيـرة .. وقد أدى تدخـل الدولة - الحـديثة -
ادية فى شؤون المجتـمع إلى حدوث متغـيرات كثيـرة أثرت فيمـا أثرت على البـنية ا
ـتـغيـرات ظهـور تقـسيم لنـظـام الأوقاف ومن مـظاهـر تأثـر مـصطـلح الوقف بـتلك ا
ـيـز ب عـرفى لـلـوقف سـرعـان مـا تحـول إلى تـقـسـيم قـانـونى أو رسـمـى حـكومـى 
ثلاثــة أنـواع: أولــهـمــا: "الـوقف الخــيـرى" وقــصـد به مــا كـان ريــعه مـخــصـصــاً ابـتـداءً
ــســاجـد لــلـصــرف عــلى جــهــة من الجــهـات الخــيــريــة الـتـى لا تـنــقــطع كــالــفـقــراء وا
ـسـتـشـفـيـات .. وثـانـيـهـا: "الـوقـف الأهـلى" وقُـصـد به مـا كـان ريـعه مـصـروفـاً عـلى وا
الواقف نـفسه ثم على أولاده أو بعض أقاربه من بعـده ثم على ذريتهم من بعدهم
شـترك" وهـكذا إلى حـ انـقراضـهم ثم يـؤول إلى جهـة خـيريـة وثـالثـهـا: "الوقـف ا
وهـو الذى يـجمع ب الـنوع الـسابقـ فتـكون فيه حـصة خيـرية وأخرى أهـلية(٥).
وهـذا الـتـقــسـيم هـو اصـطلاح فـقـهى حـديث(٦). وقـد اسـتـنـد الـفــقـهـاء فى تـأصـيـلـهم
ـطـهـرة على لـشـرعـية الـوقف إلـى أدلة كـثـيـرة من الـقـرآن الـكـر والـسنـة الـنـبـويـة ا
صـاحبـها أفـضل الصلاة وأ الـسلام. فمـن القرآن الـكر قـوله تعـالى: {لَنْ تَـنَالوُا
الْبِـرَّ حَتَّى تُـنْفِـقُوا مِـمَّا تُـحِبُّون}(٧) وأمَّا أدلـة الوقف من الـسنة الـنبـوية فـمنـها قوله
(: «إذا مات ابن آدم انـقطع عـمله إلا من ثلاث صـدقة جاريـة أوْ علم يـنتفع به أو
ـكن الـرجـوع إلى بـعض ولـد صـالح يـدعـو له»(٨). وحـول الـتـأصل الـشـرعى لـلـوقف 

ؤلفات الفقهية مثل: أحكام الأوقاف للإمام الخصاف وغيره. ا
محاولات الدولة العثمانية الاستيلاء على الأوقاف:

عـــلـى الـــرغم مـن احـــتـــرام الـــســــلـــطـــان ســـلــــيم الأول (١٥١٢-١٥١٩م) للأوقـــاف
ــمــالــيك وإصـداره ــصـر عــام ١٥١٧م وقــضــائه عــلى دولـة ا ـصــريــة بــعـد فــتــحه  ا
تحدث باشـرين وا مرسـومًا فى ٢٤ ربيع الآخر ٩٢٣هـ/ ١٥١٧م إلى "الكـشاف وا
ــدارس وولاة الأمـــور والـــشــاديـن .. بــعـــدم الـــتــعـــرض لجـــهــات أوقـــاف الجـــوامع وا
ـسـاجـد والـزوايـا والـربط وأنـواع الـبـر والقـربـات وجـهـات الخـيـر والـصـدقات" وا
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وحتى الأوقاف الأهـلية والرزق ليس هناك ما يدل على أنَّ سليم قد تعرض لها بلْ
ستحـقيها(٩). إلا أنه وجدت الأغلب أنه ترك أمـرها بيد ذويـها من نظـارها وريعهـا 
بـعض المحـاولات للاسـتـيلاء عـلى هـذه الأوقـاف بـعـد وفـاة الـسـلـطـان سـلـيم بـعـضـها
كـان من قِـبل سلاطـ الـدولـة الـعـثـمـانيـة وبـعـضـهـا الآخـر كـان من قِبـل ولاتهـم على
ـا مـصـر وهـذا الأمـر يـكـشـف لـنـا مـدى مـا تـتـمـتع به مـؤسـسـة الأوقـاف من ثـراء 
ـواقف جـعـل الـسـلـطـة يـسـيل لـعــابـهـا فى أحـيـان كـثـيـرة مــسـتـغـلـة بـعض الأحـداث وا

لمحاولة السيطرة عليها.
ـــصــادر الــعــثـــمــانــيــة إلى أنَّ الأوقـــاف فى الــعــصــر ومن نــاحــيـــة أخــرى; تــمــيل ا
العثمانى لاقت عناية كبيرة من الدولة فقد حظيت بالاهتمام اللائق بها بعد تطور
سـلـم عـليـهـا فى شتى الأمـصـار والبـلدان(١٠). إلا أنَّ ذلك فـهوم ولإقـبـال ا هـذا ا
ــا دفع ــنع حــدوث حــالات تــعــدِ عــلى الأوقـــاف من جــانب الــدولــة أو الــولاة  لـم 
ـثل هــذه الـتـعــديـات نـظـراً لأنــهم كـانــوا أكـثـر فـئــات المجـتـمع الـعـلــمـاء لأن يـتــصـدوا 
دارس والجوامـع والزوايا ـكاتـب وا استـفادة من الأوقـاف ولأنهـا موقوفـة على ا
والخـيــرات .. وهى مــصـدر دخــلـهم الــوحــيـد ولــيس ثــمـة مــا هـو أدل عــلى ذلك من
وقـوف الـعـلـمـاء فى وجه الـسـلـطـان سـلـيـمـان الـقـانـونى (١٥١٩-١٥٦٦م) فى عـنـفوان

نع حدوث مثل ذلك(١١). الدولة العثمانية 
وبالـرغم من ذلك; تكررت العديد من حالات الاعتداء على الوقف خلال القرن
ـيلادى عــنــدمـا أصــدر الـســلـطــان مــحـمــد الـرابع (١٦٤٨-١٦٨٧م) الــسـابـع عـشــر ا
ــصـر عــمـر بــاشـا (١٦٦٤-١٦٦٧م) بــإعـداد ســجلات الـرواتب فـرمــانـاً إلـى وزيـره 
والـعـلـوفات مـفـصلـة ثم إرسـالـها إلى الأسـتـانة لـلـنظـر فى شـأنـها ومـا نـتج عن هذا
ـسـتــحـقـ لــهـذه الإيـرادات الــفـرمــان من تـكـديــر خـواطـر الــعـلـمــاء وطـلــبـة الـعــلم وا
ـيمـونى (ت ١٦٦٨م) الذى كـتب رسالـة للـسلـطان فـانتـخب العـلمـاء الشـيخ إبراهـيم ا
رتـبات وأنَّ توقـفها مـوضحاً مـدى اعتمـاد العـلماء وطـلبة الـعلم الفـقراء عـلى هذه ا
يـعـنـى تـوقف الحـركــة الـعـلــمـيـة إجــمـالاً فـمـا وسـع الـسـلــطـان إلا أن اسـتـجــاب لـتـلك
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النداءات(١٢).
وفى عــام ١٧٠٩م أراد الـوالى الــعـثــمــانى إبـراهــيم بـاشــا الـقــبـودان(*) نــقص مـا
ذاهب دارس فـتـصـدى له علـمـاء ا سـاجـد وا أوقـفه أكابـر مـصر عـلى الـزوايـا وا
ـذكــور أرسـلــوا فـتــواهم إلى الــسـلــطـان أحــمـد خـان الأربـعــة .. فـلــمـا عــانـد الــوالى ا
الثـالث (١٧٠٣-١٧٢٠م) الذى اضـطر إزاء هذه الـثورة والاحـتجـاجات الـواسعة إلى
رتبـات على ما هى عليه من غير نقص ولا كتابـة خط شريف بإبقاء الإرصادات وا

إبرام(١٣). ويرى الباحث أنَّ هذه المحاولة كانت بإيعاز من السلطان نفسه.
رتـبات والاستيلاء وثمة مـحاولة أخرى; حـاولت فيهـا الدولة الـعثمـانية إبـطال ا
عـلى الأوقـاف. فـتـشـيـر بـعض الـكـتـابـات فى عـام ١٧٣٥م إلى أن الـسـلـطـان مـحـمود
الأول (١٦٩٦-١٧٥٤م) أرسل رســالـة إلـى والى مـصــر "بــكـيــر بــاشــا" تـتــضــمن أمـراً
ـصر ـالـيـة فى خـزانة الـدولـة  ـرتـبـات والـعلـوفـات وإيـداع مخـصـصـاتـها ا بـإبـطال ا
رتبـات تصرف فى وجوه خـيرية .. واجتمع ريثمـا تخضع لتنـظيمات أخـرى وهذه ا
ــرسـوم الـســلـطـانى بــادر الـقـاضى أعـضــاء الـديـوان لــتـلـقـى ذلك الأمـر فـلــمـا قـر ا
العثـمانى فقـال: "أمر السـلطان لا يـخالف وتجب طاعـته" فانبـرى له أحد الأعضاء
ـرتـبـات ـنـصـورى فـقـال: "يـا شـيخ الإسلام هـذه ا ـصـريـ وهـو الـشـيخ سـلـيـمـان ا ا
كـانت من فعل نـائب الـسلـطان وفـعل الـنائب كـفعل الـسـلطـان وهذا شىء قـد جرت
ـتقدمـ وتداوله النـاس ورتبوه عـلى خيرات ومـساجد لوك ا به العادة فى مـدة ا
وأســـبــلـــة فلا يـــجــوز إبـــطـــال ذلك ..". واتـــفق المجـــتــمـــعــون عـــلى أن يـــكـــتب الـــشــيخ
الـشـبراوى(*) شـيخ الجـامع الأزهـر (ت ١٧٥٧م) رسـالة إلى الـسـلـطان مـحـمود الأول
مـوجـهـة إلــيه من عـلـمــاء الأزهـر وقـد أوضح الـشــبـراوى مـدى أهـمــيـة تـلك الـرواتب
ا عـلى سـيـر الحـركـة الـعـلـمـيـة واسـتـخـدم نبـرة تـهـديـديه فـى خـطابـه إذْ قـال: "ولـر
قامت الـرعية وهـاجت واضطـربت أحوالهـا وماجت .. لأن قـطع الأرزاق يفضى إلى
قـبيح الأفـعال وسوء الأخلاق"(١٤). تلك هى أهـم المحاولات الـتى قامت بـها الـسلـطة

العثمانية من أجل السيطرة على الأوقاف ولم تنجح فى ذلك. 
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وفى زمن الحـمـلـة الـفـرنـسـيـة أصـدر نابـلـيـون بـونـابـرت فى ١٦ سـبـتـمـبر ١٧٩٨م
ـتلكـاته فإنها لـكيات الـعامة والخاصـة وكل من لم يقم بتـسجيل  أمراً بتسـجيل ا
ُتـصـادر لــصـالح الحــكـومـة وعــنـد تـســجـيـلــهـا يـتـم دفع رسـوم إضـافــيـة قـدرت بــنـحـو
٢%(١٥) وقـد جـرى هـذا الأمـر بـالـنـسـبـة لـلرزق - أراضـى الأوقـاف - خـصـوصاً وأن
بدأ التسجيل أيضًا(١٦). عائدها كان مرتفعاً لذلك أخضع الفرنسيون هذه الرزق 
وفى الواقع كـانت هناك محـاولة أخرى للاسـتيلاء على الأوقـاف فبعد أقل من
شـهـر من قـرار نـابـلـيـون بـتحـصـيل أمـوال عـلى أراضى الأوقـاف وبـالـتـحـديد فى ١١
أكــتــوبـر ١٧٩٨م اضــطــربت أحــوال الأوقـاف مـن جـرّاء اســتــيلاء "الــنـصــارى الــقـبط
ستحقون فى الأوقاف وكان معظمهم من والشوام عليها" وتأثر من هذا الإجراء ا
الـفقـراء ويذكـر الجـبرتى أنه بـسبب ذلـك: "حضـر إلى بيت الـبـكرى جـمع غفـير من
ستـحق من ؤذنـ وأرباب الوظـائف وا أولاد الكتـاتيب والفـقهاء والـعمـيان وا
نـصورى وأوقاف عـبد الرحـمن كتخـدا وشكوا قطع ارسـتان ا ـرضى با الزمنى وا
رواتــبـهم لأن الأوقــاف تـعــطل إيـرادهــا واسـتــولى عــلى نـظــارتـهــا الـنــصـارى الــقـبط
والــشــوام وجــعــلــوا ذلك مــغــنــمــاً لــهم فــواعــدهم عــلى حــضــورهـم الــديــوان ويــنــهـوا
شـــكـــواهم ويـــتـــشـــفع لـــهم"(١٧). وبـــالـــرغم من أن هـــذه المحـــاولــة كـــانت مـن (الــداخل
ـعنـى آخر مـحاولـة بعض الأقـباط اسـتغلال الأحـداث للاستـيلاء على ـصرى) أو  ا
ـكن من أموال الأوقـاف إلا أنهـا تعـكس لنـا أن مؤسـسة الأوقـاف كانت أكـبر قـدر 

- حتى نهاية القرن الثامن عشر - من أغنى مؤسسات الدولة. 
إذنْ يــتــبــ لــنــا من خـلال مــحــاولات الاســتــيلاء عــلى الأوقــاف ســواء فى فــتــرة
الحـكـم الـعـثـمــانى أو أثـنـاء الاحـتـلال الـفـرنـسى أن صــاحب هـذه المحـاولات ثـورات
واحـتـجـاجـات واسعـة من قِـبل الـعـلـماء وعـامـة الـشـعب الأمـر الذى جـعل الـسـلـطة -
ـا مــنـعـهـا من الـعــثـمـانـيـة - تــتـردد كـثـراً فى مــسـألـة إخـضــاع الأوقـاف لإدارتـهـا ور
اتخاذ إجـراءات شديدة وقـاسيـة حيال الأوقـاف هو خوفـها من إحـداث قطيـعة ب
ثلى الـسلطة الـعثمـانية من ناحـية أخرى وهو العلمـاء وعامة الـشعب من ناحيـة و
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ا قـام به محـمد مـا سيـكون له مـردود سلـبى علـيهـا وهذه المحـاولات كانت مـقدمـة 
على لاحقاً من إخضاع الأوقاف لإدارته. وهذا ما سنُلاحظه فيما يلى.

سياسة محمد على وآليات السيطرة على الأوقاف:

شايخ ونظام الالتزام: موقف محمد على من ا

عـنـدمـا تـولى مـحـمـد عـلى حـكم مـصـر لم يـكن نـظـام الالـتـزام أو نـظـام الأوقاف
مناسـباً لخـططه لأنه يـسمح لجزء كـبيـر من الدخل الـزراعى بأن يـدخل فى جيوب
لـتـزمـ والعـلـماء وأتـاح هـذا النـظـام وضع أساس وسطـاء شـبه إقـطاعـيـ وهم ا
ركزية لـلدولة كما كانت لطبقـة اجتماعية تـتعارض سلطتـها ونفوذها مع السـلطة ا
أراضى الأوقاف تـقلل من دخل الدولة من الزراعة لأنها كانت مُعفاة من الضرائب
حـتى بـدايـة الـقــرن الـتـاسع عـشـر فى الـوقت الـذى  كــانت فـيه تـدر عـائـداً ضـخـمـاً
ــشـــايخ كــملاك للأرض ــنـــتــفــعــ بـــهــا ومن ثم ازدادت أهـــمــيــة الــعـــلــمــاء وا عــلى ا
; خــاصــةً بــعــد إعلانه فـى بـدايــة حــكــمه (لائــحــة) بــإعــفــاء شــيـوخ الــدين ومــلــتــزمـ
والــفــقــهـاء مـن الــضــرائب الخــاصــة الــتى تــتــراوح بــ ربع وثــلث ونــصف الــفــايض

لتزم من وقت لآخر(١٨).  فروضة على ا ا
وشمل هذا الإعـفاء كل "من ينتسب لهم أو يحتمى فـيهم" فاستغل الشيوخ هذا
ـعـاملـة واتجه كـثـير مـنـهم إلى جمـع الأموال; سـواء بـطرق شـرعـية أو التـمـييـز فى ا
غـيـر شـرعيـة حـتى أصـبح لهم مـركـز اجـتمـاعى كـبـير; مع مـا كـانـوا يتـمـتـعون به من
مكانـة اقتصادية وسياسية قبل محـمد على; ويسجل الجبرتى ملاحظاته على ذلك
فــيــذكــر أنــهم: "أكــثــروا من شــراء الحــصص وافــتــتـنــوا بــالــدنــيــا وهــجــروا مــذاكـرة
ـسائل"(١٩). فكان لـهذا الأسلـوب عواقب وخـيمة لم تـظهر عـلى السطح وقـتئذ إلا ا
أنـهـا أدت فى نـهـايـة الأمـر إلى إضـعـاف مكـانـتـهم وإزالـة هـيـبـتـهم من قـلـوب الـعـامة

والسلطة على حدٍ سواء.
لم يسـتمر هذا العصـر الذهبى للمشايخ(٢٠) إذ سـرعان ما وقع الاصطدام ب
ــال فـقــد عَــمَــد الـبــاشــا بــعـد ــشـايـخ ومـحــمــد عــلى بــسـبـب حـاجــة الأخــيــر إلى ا ا
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انــســـحـــاب حــمـــلـــة فــريـــزر من الإســـكــنـــدريـــة عــام ١٨٠٧م إلى إبـــطـــال مــســـمــوح(*)
شايخ(٢١) وفى نهـاية العام نفـسه كانت الأرض التى بحـوزة العلماء ومن هم تحت ا
حـمـايتـهم وضعت عـليـهـا الضـرائب النـظامـية(٢٢). فتـأثر بـذلك عـلمـاء الأزهر بـحكم
كــونــهم من أصــحــاب الالــتـزام(٢٣) وعـنــدمــا احــتـجــوا تحــرك مــحـمــد عــلى بــســرعـة

للتصدى لهم(٢٤). 
وفـى ســنــة ١٨٠٨م  عـــلى يــد مـــحــمــد عـــلى الــتــغـــيــيــر الـــعــظــيـم الــذى أصــبح
كن أن صرى إلا القليل منها(٢٥) وهو ما  قتـضاه مالكاً لجميع أراضى القطر ا
نسمـيه انقلابـاً فى ملكـية الأراضى الزراعـية ظـهر ذلك فى مسـاحة الأراضى التى
اليـة; وفى بسط نفوذ بدأت عـام ١٨١٣م ولا شك فى أن رغبته فى زيـادة موارده ا
الحـكـومـة وسـلـطـتـهـا كـانت أهم أسـبـاب ذلك الانـقلاب(٢٦). ومن ثم أخـذ يُـفـكـر فى
الاسـتـيلاء عـلى أرض الـوسـية(*) والـوقف حـتى يـسـتـطـيع أن يـضع أسـاسـاً لـلـزراعـة
ـا يوفر له ويدخـلها تحت نظام جـديد - حديث - يتـفق وسياسته فى الحكم(٢٧). 

عائداً اقتصاديًا كبيرًا يخدم مشاريعه.
ال  وفى أغسـطس من عام ١٨٠٨م فرض مـحمد عـلي علَى الـبلاد مبلـغاً من ا
بـــاسم "كـــلـــفــة الـــذخـــيــرة"(٢٨). قُـــدرت بـــواقع ٤% تُـــحـــصل عـــلى الحـــبــوب(٢٩) ودلّت
ـطـلـوبة ـبـالغ ا ـلـتـزمـ كـانوا غـيـر قـادرين عـلى دفع ا الـتـقـارير عـلى أنَّ كـثـيـراً من ا
ا أدى منهم(٣٠). يعـود السبب فى ذلك إلى انخفـاض "النيل نحو خـمسة أصابع" 
إلى حالـة من الخراب تـمثلت فى "هـيفـان الزرع .. وخـراب الريف وجلاء أهله"(٣١).
وعـلى إثـر ذلك أمــر الـروزنـامـجى(**); بـتــدوين الـبلاد الـقـادرة عــلى الـدفع فى دفـتـر
ـا  ذلك أمره - مـحمـد على - بـتوزيع والبلاد الـعاجـزة تقـيد فى دفـتر آخر(٣٢) و
الـــبلاد الـــعـــاجـــزة عن الـــدفع وعـــددهـــا (١٦٠) بــلـــدة عـــلى أولاده وأتـــبـــاعه وكـــتـــابــة
تـقاسـيطـها(*) بـأسمـائهـم فخـرجت بذلك من اخـتـصاص مـلتـزمـيهـا الأصلـي وفى
ـا فـيـهـا أراضى ـيـرى" من مـلــتـزمى إقـلـيم الـبـحـيـرة  ذات الـعـام طـلـبت الحـكـومـة "ا
الأوقـاف ومن عــجـز عن الـدفع أخــذ مـحـمـد عـلـى حـصص الـتـزامــهم ووزعـهـا عـلى
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أتباعه(٣٣).
ـا بعض الأقـاليم ويبـدو أنه حدثت ردود فـعل واسعـة عمَّت أرجـاء القـاهرة ور
ا عبَّر عـنها الجبرتى بلهجة شديدة قائلاً: "فضج الناس .. وانزعجت الخلائق" 
ــشـايخ لــرفع هـذه الــضـرائب ُــتـضـرريـن إلى الـتــظـاهــر بـقــوة ثم اسـتــغـاثــوا بـا دفع ا
وتزعَّم هـذه الحـركة الـشيـخ "عبـد الله الـشـرقاوى" فـقال لـلـباشـا: "ينـبـغى أن ترفـقوا
بـالـنـاس وتـرفـعـوا الـظـلم" ولـكن مـحـمـد عـلى خـاطـبه بـلـهـجة أشـد قـائلاً: "أنـا لـست
ـغارم إكـراماً بـظالم لـوحـدى وأنتم أظـلم منى فـإنى رفعـت عن حصـتكم الـفرض وا
لكم وأنـتم تأخـذونهـا ولا بد أنى أفحـص عن ذلك وكل من وجدته يـأخذ الـفرضة
ــرفــوعــة من فلاحــيــنه أرفع عــنه الحــصــة فــقــالــوا له; لك ذلك"(٣٤). وتــعــد هـذه ا
ـشـايخ وهو حـتى الآن لم يـشأ ـثـابة الاحـتـكاك الأول بـ محـمـد علي وا الحـادثة 
ركـزهم الحيوى وتأثيرهم على قوى الشعب المختلفة(٣٦). أنْ يصطدم بالعلماء(٣٥). 

ولهم الفضل فى تنصيبه حاكماً على البلاد.
ــمــالــيك ســيــاســيـاً بــعــد حـادثــة الــقــلــعــة عــام ١٨١١م الـتـى قـضـت عـلـى نـفــوذ ا
واقـــتــصــاديــاً اســتـــولى مــحــمـــد عــلي عــلَـى جــمــيع مـــا كــان فى حــوزتـــهم من أطــيــان
الالـــــتــــزام(**); وبـــــذلك لـم يــــبـقَ من هــــذه الأراضـى فى الـــــوجه الــــقـــــبــــلـى إلا الــــنــــزر
الـيسـير(٣٧) وسرعـان ما  إلـغاء نـظام الالـتزام(٣٨) بـ عامى ١٨١٢- ١٨١٤م(٣٩).
ـلـتـزمـ خـافـتـة لـلـغايـة رغـم تحرك وكـانت أصـداء هـذه الإجـراءات بـ الـعـلـمـاء وا
الجماهـير واجتماعهم فى الأزهر بعدما "أبطـلوا الدروس واتفقوا على كتابة عرض
ـا لـم يُـثـمـر هــذا الـعـرضـحـال(*) عن أىْ حـال لـلـبـاشــا" يـتـضـمـن عـودة الالـتـزام ور
نـتيـجة ورغم ذلك اسـتمـر تظـاهـرهم لبـضعـة أيام بـالقـرب من الأزهر حـتى "بردت

همتهم وانكمشوا"(٤٠).
إجراءات فرض الضرائب على الأوقاف: 

ـرصـدة وفى صــيف عـام ١٨٠٩م  فــرض ضـريــبـة عـلـى الـرزق الإحـبــاسـيــة; ا
ـسـاجد والأسـبـلـة والخـيـرات وجهـات الـبـر والـصـدقات(٤١) وكـذلك أطـيان عـلى ا
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ــلــتــزمــ واســتــتــبع هــذه الــضــريــبـة فــحـص حـجـج الأوقـاف; الأوســيــة الخــاصــة بـا
وتـقـدموا إلى كل مـتصـرف فى شىء من هـذه الأطيـان وواضع يـده علـيـها بـأن يأتى
رسـوم جـديـد وإن تـأخـر عن الحـضور فى بـسـنـده لـلـديـوان ويجـدد سـنـده ويـقـوى 
ظــرف أربــعــ يــومــاً يــرفع عــنه ذلك(٤٢) ويـــتــعــجـب الجــبــرتـى من هــذه الإجــراءات
وأســبــابــهـــا إذ يــقــول: "وذكــروا فى مــرســـوم الأمــر عِــلــة وحــجـــة لم يــطــرق الأســمــاع
نـظيـرها بـأنه إذا مات الـسلـطان أو عـزل بطلـت تواقيـعه ومراسـيمه وكـذلك نوابه
ــــشـــايخ هـــذه ـــتــــولى الجـــديـــد"(٤٣) وقـــد واجه ا ويــــحـــتـــاج إلـى تـــواقـــيع مـن نـــواب ا

عارضة شديدة(٤٤). الإجراءات 
نتج عن ذلك عِـدة أمور منهـا: أن محمد علـي قرر إلغاء وقف الـرزق التى يعجز
أصــحـاب الــشـأن عن تــقـد حــجـجــهـا لــلـفــحص فى خلال أربــعـ يــومـاً واشــتـرط
لصحـة هذه الحجج أن يكون جرى التأشير علـيها من قِبل الإدارة التركية التى تلت
الحملـة الفرنسيـة وهو شرط افتقـدته غالبية حـجج هذا النوع من الرزق(*) لذلك
أســفـــر هــذا الــفـــحص عن إلـــغــاء وقف جــانـب كــبــيـــر مــنــهـــا وضــمــهـــا إلى الأطــيــان
وقوفة - الخراجية(*); مع إلـزامهم بأداء الخراج(٤٥). وبالـنسبة للرزق - الأراضى ا
الــتى ثـبت صـحــة وقـفـهـا فــإنه فـرض عـلــيـهـا الخـراج وألــزم حـائـزيـهــا بـأدائه ومـنح
سـتحق من ريعـها فائض رزقه يُعـادل نصف إيجارها(٤٦) تـمنح لهم من ديوان(*) ا

ة(٤٨). الروزنامجة(٤٧) وأعطاهم حججًا جديدة مُثبتة بدلاً من القد
ــعـــاصـــرة حـــالـــة الــفـلاح الــذى يـــعـــمل فى أراضـى الــرزق أو ـــصـــادر ا وتـــصف ا
ــزارع من الــفلاحــ إذا كـانت تحت يــده تــآجـر رزقه أو رزقــتــ فـإنه الأوقــاف: "فـا
يـكـون مــغـتـبـطــاً ومـحـسـوداً مـن أهل بـلـده .. والــواضـعـون أيـديــهم عـلـيـهــا لا يـدفـعـون
ـسـتـحــقـيـهـا إلا مــا هـو مـرتب ومــقـرر من الـزمـن الأول الـسـابق وهـو لجــهـاتـهــا ولا 
شىء قـليل وليتـهم لو دفعوه"(٤٩). لذلك سـعى محمد علي عـبر كثير من الإجراءات
إلى إعـادة تـنظـيم هـذه الأراضى وفـرض الـضـرائب عـليـهـا ومن ثم أخـذ يـعـمل على

تحس زراعتها.
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الباشا فى مواجهة العلماء:

ـلــتـزمــ ونـظــار الأوقـاف وعــامـة لــقـد أثــارت هـذه الــقـرارات فى الــعــلـمــاء; وا
الـشـعب عـاصـفة من الاسـتـيـاء والـسـخط الـشديـد فـاتـفـقـوا على مـقـاومـتـهـا وتزعم
قاومة "السيد عمر مكرم" فى ح اندهش القاهريون من ذلك لأن محمد هذه ا
ـحمد ـقدورهم الإطـاحة  شايخ(٥٠) واعتـقدوا أن  عـلى لم يأخذ رأى ومـوافقـة ا
عـلي(٥١). بـعـد أن "جـلـسـوا مـجـلـسـاً خـاصـاً وتـعـاهـدوا وتـعـاقـدوا علـى الإتحـاد وترك
ـنــافـرة"(٥٢). ويُـعـد هــذا أول اجـتــمـاع قـام به الــعـلــمـاء - فى عـصــر مـحــمـد عـلي - ا

واجهة تغوّل الدولة وفرض سياستها وخاصة على الأوقاف.
وبـالرغم من أن مـوقف عمـر مكـرم كان صـلبـاً ولا يقـبل بأنـصاف الحـلول وهو
عـلى علم بـأن الضـريبـة سوف تسـتمـر إن لم يكن هـناك مـعارضـة شديدة ومع ذلك
ـتكررة(٥٣) فقـد استطـاع الأخير أن يُـحدث (شِقاق) رفض مسـاومات محـمد علي ا
ـهـدى"(*) الـذى (خـان) بــ هـذه الـزعـامـة وبـدا ذلـك بـوضـوح عـلى لـســان "الـشـيخ ا
صــديــقه عــمــر مــكــرم قـــائلاً لــلــبــاشــا: "هــو لــيـس إلا بــنــا وإذا خلا عــنــا فلا يــســوى

شايخ لا يسوّون شيئًا بدونه. شيئًا"(٥٤). وفى الحقيقة أن هؤلاء ا
وسـبـبـت بـعض الاجـتـمـاعــات الأخـرى الـتى عـقـدت فى ســاحـة الأزهـر لـلـوقـوف
أمــام سـيــاسـة الــبـاشــا فى حـالــة من الــقـلق لــلـســلـطــة لـذا أصــرَّ مـحــمـد عــلي عـلَى
اسـتعـراض قوته أمـام الـشعب وعـلى رأسـهم العـلـماء قـائلاً لـهم: "وكأنـكم تـخوفـوننى
بـهــذا الاجـتـمــاع .. فـأنــا لا أفـزع من ذلك وإن حــصل من الــرعـيـة أمــر فـلــيس لـهم
عـندى إلا الـسيف والانـتقام" وتـب لـعمـر مكرم أن هـذا الحاكم مُـحتـال وإذا تمكن
فسـيـصـعب إزالـته فـلـنـعزله مـن الآن "وحلف الـسـيـد عـمـر أنه لا يـطلـع - إليه - ولا

يجتمع به .. إلا إذا أبطل هذه الأحدوثات"(٥٥).
وازدادت الأمـور تعـقـيـداً; عنـدمـا رفض عـمر مـكـرم الـتصـديق عـلى خـطاب أراد
مـحـمـد عــلي أن يـرسـله إلى الـبـاب الـعـالى(٥٦) بــخـصـوص إنـفـاق أربـعـة الآف كـيس
وأعاد الـسيـد عـمر الخـطاب مـصحـوباً بـتـعلـيق يقـول فيه: إنه لا يـقـبل التـوقيع عـليه
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(٥٧). فى ح أن بقية العلماء قد صَدَّقوا على هذا لأن بيان الحسابات زائف تماماً
ثـابة اتـهام فى ذمـته وخدش لـكبـريائه وإهـانة لـشخصه(٥٨) الخـطاب وكـان ذلك 
- محـمد علي - ويـبدو أن رأى الجبـرتى كان يوافق رأى عـمر مكـرم; يفهم ذلك من
تعلـيقه على هذه الحادثة فيذكر أن محـمد علي لو "وجد من يُحاسبه على ما أخذ

ا وسعته الدفاتر"(٥٩). ظالم  صرى من الفرض - الضرائب - وا من القطر ا
ناوئة لفرض الضرائب على الأوقاف: محمد علي يقضى على الزعامة الشعبية ا

 فى الحقـيقة كانت هذه الأحداث فرصة كبيرة أمام محمد علي(٦٠); كى يطيح
نـاوئة لـسـياسـة فـرض الضـرائب عـلى الأوقـاف. فأصـدر أمراً بالـزعـامة الـشـعبـيـة ا
بنـفى وإبعاد عمـر مكرم من الـقاهرة إلى مديـنة دمياط(*) وبـعد ثلاثة أيام من هذا
الأمــر فى ١٢ أغـــســطس ١٨٠٩م احــتـــشــدت عــلى ســـاحل بــولاق طــوائـف مــخــتــلف
الــشـعب يــودعـون زعـيــمـهم الـراحل .. وهـم يـتـبــاكـون حـزنــاً عـلى فـراقـه .. فـقـد كـان
ـوقف ذاكـراً: "إنـهم - "ركــنـاً ومـلـجــأ لـلـنـاس"(٦١). ويـعـلق أحـد الــبـاحـثـ عـلـى هـذا ا
ا الـعـلـمـاء - لمْ يـكـرهـوا عـمل الـتـحـقـيق والـفـحص والـضـبط الـذى قـام به لـذاتـه إ

كرهوا أن يكون ذلك معهم .. فنفروا واحتجوا"(٦٢).
وقـد أوضح مـحـمـد عـلي لـلـبـاب الـعـالى أسـبـاب عـزل عـمـر مـكـرم عـندمـا طـلب
مـنــهم الــتـوقــيع عـلى عــزله - لأنه كــان "نـقــيب الأشــراف" ويـرتــبط نـوعــاً مـا بــنـقــابـة
الأشراف ونـقـيـبهـا فى اسـتانـبـول - ومن بـ هذه الأسـبـاب: "أن السـيـد عمـر مـكرم
ـد يد تدخله من غير مناسبة إلى ما هو خارج وظيفته"(٦٣) "وأنه أدخل اعتاد أن 
جــمــلــة أقـــبــاط وأشــرار الــنـــاس فى ســجل الأشــراف"(٦٤) و "دام عــلى فــصل بــعض
الـــدعــاوى الجــســيــمــة الــشــرعــيـــة فى داره خــفــيــة من غــيـــر تــفــويض إلى المحــكــمــة

الشرعية"(٦٥). 
وإذا كـانت هذه هى الأسـباب الـتى تعـلل بهـا محـمد عـلي لـعزل عـمر مـكرم فإن
ـعـاصرة تُـشـير إلى سـبب آخـر جـوهرى وهـو أن عـمر مـكـرم كان يُـعارض الكـتـابات ا
سياسـة محمد عـلي: "فكان السـيد عمر يُمـانعه فدبر عـلى إخراجه من مصر"(٦٦)
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ُـتـصـفـ ـشـايخ ومـنــهم الـشـيخ أحــمـد الـطـحـطــاوى أحـد الـعـلـمــاء ا ورفض بــعض ا
"بالـنـزاهة" وهـو صـديق لعـمـر مكـرم الـتـوقيع عـلى "مـحضـر" - خـطاب - كـتـبوه فى
حق السيـد عمر .. بأنه يُريـد الفتنـة بنقض دولة محـمد علي باشا(٦٧) "وقال: هذا
ــوالـون لـلــبـاشـا "فى ذمـه والحط عـلـيـه لـكـونه لم ــشـايخ ا كلام لا أصل له" فــبـالغ ا
شايخ تـماماً يـوافقهم فى شـهادة الزور"(٦٨) وبنفى عـمر مـكرم تقـلص نفوذ طـبقـة ا
واختفى دورهـا السياسى تقريباً من الحياة العامة; ولاسيما السياسة(٦٩). ومن هنا

بدأ محمد علي يفرض سيطرته دون معارضة.
دوافع محمد علي لفرض الضرائب على الأوقاف:

ولـفـهم الأسبـاب التى أدت إلى مُـغازلـة أراضى الأوقـاف بفـرض ضرائب عـليـها;
يـنـبغـى الـعـودة إلى واقع تـلك الأراضى ومـدى فـاعـلـيـتـهـا وفـعـالـيـة الـقـائـمـ عـلـيـها
فـتــكــشف لــنــا (وثــائق المحــكــمــة الــشــرعـيــة) مــدى حــالــة الــتــدهــور الـتـى عـمَّـت هـذه
الأراضـى ".. وأمــا الــرزق الإحــبـاســيــة تحــقـق لــديـنــا أنــهــا لـم تـصــرف لــلــجــوامع ولا
ـشـروح .."(٧٠) أضف إلى ذلـك طمـع بعض لـلـخـيـرات أمـرنـا بـربـطـهـا وتـرفع حـكم ا
ا يؤثـر بالسلب ستـحق حقـوقهم  نظار الأوقـاف فى ريع الوقف وعدم إعطـاء ا
عـلى الجـهـات الخـيـريــة والـتـعـلـيـمـيـة(٧١) بل الأمـر الأكـثـر خـطـورة أن هـذه الأراضى
ـعــرفـة نــظـار لـم تـكن لــديـهم بــوجه عــام اهـتــمـام بــاسـتــثـمــار جـزء من كـانت تُــدار 

ا أنهم كانوا يحصلون على نسبة مئوية من صافى الدخل(٧٢). الإيرادات طا
ومع ذلك فـقـد كـان هـنـاك ثـمـة نـشـاط وتـردد مـسـتـمـر لـبـعـضـهم عـلى المحـكـمـة
ا الشـرعيـة إما لشـراء حصص للأوقاف(٧٣) أو تـأجير بعـض أعيان الوقف(٧٤). 
صلحة الوقف; ومن يُعطـينا انطباعاً عن مدى حرص بعض النـظار على التمسك 
ثم استـثمـار أعيانـه ويعود ذلـك إلى شروط الـواقف أو مدى تـقوى وصلاح الـناظر.
كـــمـــا أن أراضى الأوقـــاف لم تحـــقق لـــلــدولـــة أىّ دخل - إذ أنـــهـــا كـــانت مـــعــفـــاة من
ا الضـرائب حتـى أوائل القـرن التاسـع عشر(٧٥) وبالـتالى قُـيمت بأسـعار زهـيدة; 

أدى إلى نقص كبير فى الإيرادات من الزراعة(٧٦).
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ـوقوفـة على وفى ربيع الأول سـنة ١٢٢٧هـ/ ١٨١٢م وصـلت مسـاحة الأطـيان ا
سـاجد والبر والصدقة بالـصعيد ومصر (٦٠٠) ألف فدان(٧٧) ولعلَّ السبب فى ا
زيـادة الأوقـاف; يرجـع إلى الـقـلق الـسـيـاسى الـذى عـاشتـه الـبلاد فى أواخـر الـعـصر
ــفـاسـد الــعـثــمـانى ومـع بـدايـة الــقـرن الــتـاسع عــشـر أصــبح هـذا الــقـطــاع عـرضــهـا 
عـديدة فـكـثـيـر من النـاس كـانـوا يـضعـون أيـديـهم عـلى أراضى رزق وأوقاف دون أن
يـكون لـهم حق قـانونى(٧٨) يُـضـاف إلى ذلك أنهم كـثـيراً مـا كانـوا يـحوّلـون العـائدات
عن مـخصصـاتها الأصـلية(٧٩) وتجمـعت كل هذه الأسبـاب لتكـون دافعاً لمحـمد علي
شايخ واسـتولى علـيها لـيكون له بأن يفـرض عليـها الضـرائب ثم سلخ إدارتهـا من ا

دخلها(٨٠).
ويفهم من كلام الجبرتى أن رد الفعل تجاه الإجراءات التى قام بها محمد على
لم يـكن عـنيـفاً(٨١) يـقول: "فـضجت أصـحـاب الرزق وحـضر الـكـثيـر منـهم يـستـغيـثون
ـشـايخ فركـبـوا إلى البـاشـا وتكـلـموا مـعه فى شـأن ذلك وقالـوا هـذا يتـرتب عـليه با
سـاجد العـامرة الـذى لم يرضَ بذلك يـرفع يده وأنا سـاجد; فـقال: وأين ا خراب ا
تـخـربة وأرتب لـهـا ما يـكفـيـها ولم يـفـد كلامهم فـائـدة فنـزلوا إلى سـاجـد ا أعمـر ا
بـيـوتهم"(٨٢). وبـالتـالى لمْ يـزد رد فعل الـعلـماء عن مـجـرد الاحتـجاج مـبعث ذلك كـما
أورده الجـبــرتى: "مـا أشــيع عن مـا قــرره مـحــمـد عــلي من تــعـويض مــقـابـل مـصـادرة
أراضى الـرزق يزيـد عـما كـان يـحصل عـليـه أصحـاب الرزق من مـزارعـيهـا" أما رد
فـعل أصحـاب الالتـزامات فـيبـدو أنه كـان أعنف من ذلك عـندمـا أعلن مـحمـد علي
مصادرة أراضى الالـتزام يـقول الجـبرتى: "فلـما أشـيع ذلك ضج النـاس وكثـر اللغط
ــشـايـخ لـكـن بـعــد أخــذ ورد اتــفـقــوا عــلى أن يــكــتـبــوا عــرضــحـال واجــتـمــعــوا عــلى ا

للباشا"(٨٣).
عــلى أيــة حـــال; لم تــكن الأســبــاب الــتى قــدمــهــا مــحــمـــد عــلي للاســتــيلاء عــلى
الأوقاف; مقـنعة لـلغاية لـدى أصحاب هذه الأراضى لـذلك قاوموه بـشدة. فذكَّرهم
بأنَّ إيرادات هـذه الأوقاف تـستـخدم لـشن الحرب فى الحـجاز ضـد الوهـابي وأن
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تـصـرُّف الـدولـة فـيـهـا يجـب أن يكـون له الأولـويـة فى اسـتـخـدامـهـا فى غيـر ذلك من
ن كانوا يـستـفيدون من الأغـراض الديـنية(٨٤). ولم تدع هذه الـسيـاسة للـملـتزمـ و
عائدات أراضى الـرزق الإحباسية سوى اختـيار ضئيل ب مغادرة الـصعيد والبقاء
(٨٥) وبـــالـــرغم من ذلك فـــقـــد اســـتــمـــرت الاحـــتــجـــاجـــات حـــتى عــام فـيـه كــمــزارعـ

١٨١٥م(٨٦).
إبراهيم باشا وضبط أراضى الأوقاف فى الصعيد:

جـديــر بـالــذكـر; أن مــحـمــد عـلـي كـلف ابــنه إبـراهــيم بــاشـا لــيـقــوم بـضــبط هـذه
ـشـايخ(٨٨) الأراضى مع غــيـرهـا(٨٧) ولم يـكن أقـل تـشـدداً من والــده مع الـعـلــمـاء وا
ـسـاجـد فـوجـدتـهـا خـراب(٨٩) "فـإذا قـيل له هـذا عـلـى مـسـجـد يـقـول كـشـفت عــلى ا
والـنــظـار عــلـيــهـا يـأكــلـون الإيــراد ويـكــفـيـهم أنـى أُسـامـحــهم فـيــمـا أكــلـوه فى الــسـنـ
ـسـجد يـكـفـيه مؤذن اضـيـة والـذى وجدته عـامـراً أطـلقت له مـا يـكـفيـه وزيادة; وا ا
واحـد وأجـرته نـصـفـان وإمــام مـثل ذلك وأمـا فـرشه وأســراجه فـإنى أرتب له راتـبـاً
من الـديــوان فى كل ســنـة .."(٩٠) ولم يــنجُ الــوجه الـقــبـلـى بـصــفـةٍ عــامـة من أعــمـال
الــعــنف الــتى قـام بــهــا إبـراهــيم بــاشــا حـتى ".. انــزل بــأهل الــصـعــيــد الـذل والــهـوان
فـخربت دور الجـميع.."(٩١). ومن أهم السـلـبيـات فى هـذا السـياق أنـه بعـد أن كانت
نـتفـعة الـوحيدة هـناك فئـة اجتـماعـية يـؤول إليـها ريع الـرزق أصبـحت الدولـة هى ا
ـؤذن - الخــطـيب .."(٩٢) ـا ســبب أضــراراً لـهــذه الـفـئــات ومـنــهـا: "الإمــام - ا به; 
ـا خفـف من حِـدّة هذا الـضـرر مـا حـرص عـلـيه الـواقـفـون فى هـذا الـعـصر من ور
إعطاء مرتـبات جزيلة - فى بعض الأحيـان - لهذه الفئات تضمـنتها كثير من حجج

الوقف آنذاك(٩٣).
ويــبـــدو أن ســيـــاســة إبـــراهــيم بـــاشــا لم تـــكن مـــتــشـــددة عــلى طـــول الخط تجــاه
تـخرب منها فى حـال تقد طلب بشـأنها فلما ساجـد وأنه كان يُبادر بإصلاح ا ا
"قـــدمت الــعـــريــضـــة لــصـــاحب الـــدولــة إبـــراهــيم بـــاشــا بـــخــصـــوص إصلاحه فـــأمــر
بـذلك"(٩٤). لـيس هذا فـحـسب; بل ظـهر تـسـامح إبراهـيم بـاشـا بصـورة أكـبر عـنـدما
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أمر "بوقف مـائتى ذراع لأجل عمل دكـاك بنـاحية إسـنا بسـوق البياعـة توقف على
ـديـنـة إسـنا"(٩٥). ومن جـانب آخـر كـان ـرابط  ـسجـد الـذى بـنـاه الـشـيخ مـحـمـد ا ا
محمـد علي يحث الناس ويقول: "كل من كان عنده جامع أو سبيل أو زاوية تعرضوا
أمـرهم إلى حـضـرة ولدنـا .. يـعـطى الـكـفايـة بـالـقـانون"(٩٦). من هـنا يـظـهـر جـلـياً أن
مـوقف الدولـة الحـديثـة من الاستـيلاء على الأوقـاف لم يـكن بدافع الـسيـطرة بـقدر
ما كـان من أجل تنظيم هـذه الأراضى حتى تعم الـفائدة كلا من الدولـة ومؤسسات

الوقف.
ـرصـدة عـلـى أعـمـال الـبـر وإطـعـام الـفـقراء أمـا مـوقف مـحـمـد عـلى من الـرزق ا
والضـيفان فـقد أصـرَّ على حـصول الـديوان علـى ريع تلك الأوقاف(٩٧) - الأرزاق -
كـمــا رفض إبــراهـيم بــاشــا شـفــاعــة الـعــلـمــاء فى هــذا الـشــأن; ورأى أن يــشـتــروا مـا
يـأكـلـون بــدراهم من أكـيـاسـهم; أو يــغـلـقـون أبـوابـهم ويــسـتـقـلـون بـأنــفـسـهم وعـيـالـهم;
ويـقتـصدون فى مـعايـشـهم فيـعتـادون على ذلك ولا يـلـجئـون إلى التـبذيـر والإسراف
لأن الـديوان أحق مـنهم بـهذه الأموال(٩٨) هكـذا كانت رؤيـة محـمد عـلي تجاه كل ما
وقوفـة على النواحى له علاقة بـالأموال حتى وإن وصل الأمـر باستغلال الأمـوال ا

الإنسانية والاجتماعية!!
ــعـارضـ لـســيـاسـة فـرض وفى هــذا الـسـيـاق واجــهت الـسـلــطـة بـكـامـل قـوتـهـا ا
الضرائب بـعدة طرق كان أهمـها: النفى والـقتل فكما نـفى محمد عـلي عمر مكرم
قـام بقتل "أحمد أغا لاظ(*)" حاكم قـنا ونواحيها لأنه كان يُـعارض سياسة إبراهيم
ـتشددة فى الـتعـدى على الأوقـاف بالصـعيـد فيذكـر الجبـرتى: "وأخذ يُـمانعه بـاشا ا
ـساجـد ويحـل ويعـقد إبـرامـاته" فلم الـتعـدى عـلى أطيـان الـناس وأرزاق الأوقـاف وا
يـطق إبـراهـيم بـاشـا ذرعـاً بـهـذا الأسـلوب فـاغـتـاظ غـيـظـاً شـديـداً وأخذ "يُـرسل إلى
أبـيه بـالأخـبـار فـيـحـقـد عـلـيه" حـتى  اسـتـدعـاؤه إلى الـقـلـعـة وبـإشـارة من مـحـمد
عـلى  قتله فى ٢٧ رمضان ١٢٢٧هـ/ ٤ أكتوبر١٨١٢م(٩٩) ليـكون ضحية معارضة
الباشـا. ولم يكن هذا الحكم القاسى غريباً عن محمد علي فقد كان لا يُريد أدنى
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مـــعــارضـــة من أىّ شـــخص حـــتى ولـــو كـــان مُــقـــربـــاً من الــســـلـــطــة ذاتـــهـــا - أو أحــد
أعضائها.

استمرار إجراءات الحكومة فى السيطرة على الأوقاف:

وفى مــــســـاحـــة ١٨١٣م أخــــذت الحـــكـــومــــة مـــا ظـــهــــر من الـــزيــــادة فى أطـــيـــان
الرزق(١٠٠) وفى أبريل ومـايو سنـة ١٨١٤م  تسجـيل كل أراضى الرزق الإحبـاسية
صرى بـعد أن أعيدت باسم أصحـابها أو الـذين يقومون بـزراعتهـا فى كل القطـر ا
إلى مساحـتها الأصلـية كمـا (صُودرت) مسـاحات كبـيرة عجـز أصحابـها عن تقد
الأدلـة الـكـافيـة عـلى حـيـازتـها بـعـد أن وضـعت فى طـريـقـهم العـراقـيل خلال عـمـلـية
فـحص مـسـتنـداتـها أمـا الـذين اسـتطـاعـوا إثبـات حـيازتـهم فـقـد تقـررت لـهم فوايظ
مدى الحيـاة "يُعادل نـصف مال تـاجرها والـنصف الثـانى الباقى لـلديوان"(١٠١) أما
أوقـاف الــسلاطـ والأمــراء الـســابـقــ فـلـم تـتــعـرض لانــتـهــاكـات كــبـيــرة نـظـراً لأن

حججها مثبته وفرضت عليها الضرائب كباقى الأراضى(١٠٢).
وخلال هذين الـعام ١٨١٣-١٨١٤م استطاع محـمد علي أن يستولى على كل
ــا فـــيــهـــا الأوقــاف الخـــيــريـــة والأهــلـــيــة(١٠٣) وأن يــفـــرض عــلـــيــهــا أراضى الـــبلاد 
ــاديـة الـتـى حـظـيت بــهـا الأراضى الــتـابـعـة الــضـرائب وأن يـلــغى كـافــة الامـتـيـازات ا
ــدارس ومُــنـحت لــلـمــســاجـد ولــلــمـؤســســات الــديـنــيــة الأخـرى مــثل الــكــتـاتــيب وا
ــشـايـخ بـقــلـيل من ـتـحــالـفـ مع الــبـاشـا(١٠٤) وعـلى إثــر ذلك تــقـدم ا للأشـخــاص ا
الاحـتـجاجـات الـفـاترة ثم انـسـحبـوا فى صـمت مُـطبق(١٠٥). ولا يـخلـو هـذا الأمر من
دلالــة مـهــمـة وهـى قـوة وازديــاد قـبــضـة الــدولـة وقــمـعــهـا أو إقــنـاع ســيـاســتـهــا لـدى

الرعية.
وفى فـبراير من عام ١٨١٤م أعـلن الكتخدا(*) بأمـر من محمد عـلي أثناء غيابه
عن مـصـر أن الأراضى الـزراعـيـة كـلـهـا أصـبـحت مـلك لـلـبـاشـا(١٠٦) أى مـلـكـيـة حق
ـسـتـفـيـدين الانـتـفـاع(١٠٧) ويـبـدو أن هـذا الإعلان أحـدث دويـاً هـائلاً بـ مـخـتـلف ا
بـهـذه الأراضى .. ولم تـسفـر تـظاهـراتـهم عن أى نتـيـجة تـذكـر لكـنـها كـانت تـنفـيـساً
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عن "الـغيـظ والحقـد" تجاه سـياسـات الدولـة الحديـثـة ويتـأسف الجبـرتى على ذلك
بـقـوله: "ومـا عـلمـوا أن الـبـسـاط قـد انـطـوى وكل قد ضـل وأضل وغوى"(١٠٨) هـكـذا

انتهى الأمر - بشكل درامى - كما قرره الباشا.
ـستـحيل الـتمـيـيز بـ ما كـان لـلمـمالـيك أو الأوقاف ـرور الوقت أصـبح من ا و
(١٠٩) ويـعلق مانجان(Mengin)  وهـو صديق لمحمد عـلي: "أن التعديلات أو للفلاح
ـلـكـيـة لـم تـكن مـتـفـقـة مع الـصـالح الـعـام فلا هـو الـتـى أدخـلـهـا الـبـاشـا عـلى نـظـام ا
ـلـكـيـة الـفـرديـة ولا هـو اعـتـرف بـها.."(١١٠). ولم يـحـتـفظ بـصـفة الـوقف إلا احـتـرم ا
ـبـنـيـة والحدائق(١١١) ولم يـتـعـرض لـها(١١٢) وبـذلك سيـطـر مـحـمـد علي للأملاك ا

علَى كل أراضى الرزق فى مصر(١١٣).
وهــنــاك أمــر شــديــد الأهــمــيــة ولم يــلـقَ عــنــايــة كــبــيــرة من الــبــاحــثــ بل ذهب
بــعـضــهم(١١٤) إلى الــقــول بـأن; مــحــمــد عــلي اســتــولى فى عــام ١٨١٢م عــلى أوقـاف
(الــكــنـائـس) بـالــتــوازى مع الأوقــاف الإسلامـيــة وهــذا أمــر غـايــة فى الأهــمــيـة لأن
الـباشـا كان شـديد الـتسـامح حيـال الأقبـاط وغيـرهم من أهل الـذمة ودون الخوض
ـعـالجتـهـا قمـنـا بالـبـحث فى الـوثائق ومـا كـتبه فـى مسـاجلات حـول هذه الـقـضيـة و
ـعـاصـرة فـلم نـعـثـر عـلى إشـارة حـول هذا الأمـر بل ـصـادر ا الجـبـرتى وغـيـره من ا
الشىء اللافـت للـنـظر أن مـحـمد عـلي كـان شـديد الـتـسامـح حيـال الأقـباط وتـشـير
سجلات المحكـمة الشرعية إلى مـدى ما تمتع به الأقباط من حـرية كبيرة سواء فى
أوقافـهم; أو فى ترميم وإصلاح كنائسهم(١١٥). وهذا يـعكس لنا بطبيعة الحال مدى

ما نعم به أهل الذمة فى ظل دولة محمد علي.
وبـحلـول عـام ١٨١٥م كانت الـدولـة قد فـرضت قـدراً معـتـبراً من الـسـيطـرة على

الأراضى الزراعية فى البلاد(١١٦).
محاولات رفع الضرائب عن الأوقاف:

وعـلى الـرغم من "تـعـسف" مـحـمـد عـلي فى فـرض الـضـرائب عـلـى الأوقاف إلا
ـشــايخ ومن بـيـنــهم نـقـيب أن الآمـال كـانت مـعــقـودة عـلى إلــغـائـهـا فى نــفس بـعض ا
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الأشراف الشـيخ "محمد الدواخـلى" الذى تولى النقـابة بعد موت الـشيخ "محمد بن
وفـا الـسـادات" فى مارس عـام ١٨١٣م يـذكـر علي مـبـارك أنه: "ركب الخـيـول ولبس
التـاج .. ورأى إقبال البـاشا عليه .. فـقال له الله يـحفظ حضرة(*) أفـندينـا وينصره
على أعدائه ونـرجو من أحسانه بعـد هدوء سره وسكون هـذه الفتنة أن يـنعم علينا
ــســامــحــات وفى كل مــا يــتــعــلق بــنــا من ويـجــريــنــا عــلى عــوائــدنــا فى الحــمــايــات وا
خـصوص الالـتـزام والـرزق فـأجابه بـقـوله نـعم يـكون تـمـام مـا أشـر به من الإفراج
ــسـاجـد والـفـقــراء". لـكن شـيـئًــا من ذلك لم يـحـدث; ثم عن الـرزق الاحــبـاسـيـة فى ا
(خـلـعه) مـحـمـد علي من نـقـابـة الأشـراف وألبس الخـلـعـة لـلشـيخ الـبـكـرى وزاد على

ذلك بأن نفاه إلى قرية دسوق عام ١٨١٦م(١١٧).
وبعـد عـودة الـبـاشـا من الحجـاز فى ٢٣ يـونـيـة ١٨١٥م انـتـشرت الـشـائـعـات ب
العـامة وغيـرهم: "بأنه تـاب عن الظلم .. وأنـه نذر على نـفسه أنه إذا رجع مـنصوراً
واستـولى على الحجاز أفرج لـلناس عن حصـصهم ورد الأرزاق إلى أهلها .. وزادوا
عـلى هـذه الإشاعـة أنه فـعل ذلك فى الـبلاد الـقبـلـية ورد كل شـىء إلى أصله فـلـما
"(١١٨). وأن عـلم محـمد عـلي بشـأنهـا أمر بـضربـهم وطردهم فـفعـلوا ورجـعوا خـائب
هــذه الإشــاعــات الـتى كــانت تــنــتـشــر بــ حـ وآخــر كــان مـصــدرهــا عـلى مــا يــبـدو
ـسـتـفـيدون مـن أراضى الأوقـاف أو الالـتزام الـضـعف الاقـتـصـادى الـذى مُـنى به ا

بعد سلبها منهم ومن ثم تراجع هيئتهم الاجتماعية.
أمــا المحـاولــة الـثــالـثــة والأخـيــرة لـرفع الــضـرائب عن الأوقــاف قـام بــهـا الــشـيخ
الـشنوانى(*) شيخ الجامـع الأزهر فى ١٣ سبـتمبـر ١٨١٥م عنـدما قال لـلباشـا أثناء
ـــؤتــــمــــر الــــذى أمــــر به: "ونــــرجــــوا من أفــــنــــديــــنـــا .. الإفــــراج عـن الـــرزق انــــعــــقــــاد ا
الاحـباسية"(١١٩) ولم تسـفر هـذه المحاولة عن وعـود أو أى شىء آخر. وسـببت هذه
الإجـراءات الـتى قـام بـهـا مـحـمـد عـلي لإخـضـاع الأوقـاف فى حـالـة ارتـبـاك شـديدة
قـدمة لـلبـاشا بـخصوص ـؤسسـات الوقفـية ظـهر ذلك من كـثرة الالـتمـاسات ا فى ا
ـــنـع الـــواقـــفـــ مـن أن يـــقـــدمـــوا عــــلى الـــوقف ـــســـاجــــد; إلا أن ذلك لم  إصلاح ا



٥٧ علاقة الدولة الحديثة بالأوقاف محمد على باشا وآليات السيطرة على الأوقاف

فــنُلاحظ فى الــفــتـرة من ١٨٠٩-١٨١٥م تــســجــيل الـعــديــد من حــالات الـوقف(١٢٠).
ـبـاشر مع مـؤسـسة الأوقـاف. وهذا وهى ذات الـفتـرة الـتى حدث فـيـها الاصـطدام ا
يـعكس لـنـا الـعقـيـدة الـراسخـة فى أذهـان الـواقفـ من ضـرورة الإقـدام عـلى الوقف
كــعـمل خــيـرى - حــتى فى أحــلك الأوقــات - وهم يـعــلـمــون أن جـزءًا مـن ريع الـوقف

سيذهب كضريبة.
ـتعـلقـة بالـرزق الإحبـاسية; كـانت تتـمثل ا سـبق يتـضح أن التـسويـة النـهائـية ا
يـرى - الخراج - التى تحـصلها الحـكومة شـأنها فى ذلك شأن فى فرض ضريـبة ا
ـكن تــوريـثه ــسـتــفـيـدون بــهـا مــعـاشــات مـدى الحـيــاة لا  أراضى الـقــرى ويـتــلـقى ا
ؤسسات الخيرية(١٢١). وسرعان ساجـد وا وتتحـمل الدولة نفقات المحـافظة على ا
عاشات بسبب وفاة مستحقيها وتؤول الأموال إلى خزانة ما أخذت تـتضاءل قيمة ا

الدولة وهو ما كانت ترمى إليه.
موقف محمد علي من أوقاف الأزهر:

حـقًـا لـقــد نجح مـحـمـد عــلي فى إبـعـاد عـلــمـاء الأزهـر عن الـتــدخل فى الـشـئـون
العامـة ولم يعد لهم القدرة بعد ذلك على مواجـهة السلطة فى قراراتها التى تمس
مـصــالحــهم وعــنـدمــا أخــضع الـبــاشــا أوقــاف الأزهـر الــشــريف فـشـل الـعــلــمـاء فى
ـا سـبب نـوعاً من الـدفـاع عن اسـتـقلالـيـته بـعـيـداً عن سـيطـرة الإدارة الحـكـومـيـة 

الأضرار أصاب العلماء والطلاب.
وتدلنـا إحدى الوثائق على أسباب هذه الخطـوة - الجريئة - التى لم يسبق لها
ـعـ لـتـنظـيم مــثـيل فى تـاريخ الأزهـر فــقـد طـلب مـحـمــد عـلي من مـحـمـود بك(*) ا
أمور نصف الـغربيـة "أن يكتب إلـيه عما إذا كـان صحيـحاً ما ذكـره بعض المجاورين
وجب شروط فى الأزهر; من أن نـاظر الوقف لا يـصرف لـهم ما هو مـوقوف لـهم 
الـواقف بل يتصرف فيه كيف يشاء"(١٢٢). كان هـذا هو السبب الحقيقى الذى أثار
وظف ورجال قت الفساد بأنـواعه وخاصة من ا حفيـظة محمد علي الذى كـان 
الإدارة وفى تقديرنا أنه انتهز هذه الفرصة ليفرض سيطرته على أوقاف الأزهر.
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بـيد أن الـضـرر الذى لحق بـالأزهـر من سـيطـرة مـحمـد عـلي باشـا عـلى أوقافه
رتـبـة لعـلمـاء الجـامع الأزهر كـان أعظـم من ضرر الـنـظار(١٢٣) حيث إنَّ الجـرايـة ا
ــا دفـعــهم لأن ومــجــاوريه وفــقــرائه لم تــكفِ لحــاجــتــهم - فى بــعض الأحــيــان - 
يـقـدمــوا الـتــمـاســات إلى مـحــمـد عـلي(١٢٤) حــتى إن الـشــيخ حـسن الــعـطـار(*) شـيخ
الجامع الأزهـر قدم التماساً فى سنة ١٨٣٢م "لإكـمال جراية فقراء جامع الأزهر"
وعـلى أثـر هـذا الالــتـمـاس أمـر مـحـمـد عـلي "بـتـلـبـيـة طـلـبه"(١٢٥). ومن نـاحـيـة أخـرى
اتـخذت الـدولة إجـراءات فوريـة وسريـعة تجـاه هذا الـعجـز فى الجرايـة; فتم صرف
مــبــلغ (٤٠٧٠٨ قــرش) جــرايــة لــفــقــراء الجــامع الأزهــر عن ســنــة ١٢٤١هـ/ ١٨٢٥م

فقط(١٢٦).
ـرتـبة وظـلّت الـدولـة من جـانـبهـا تـؤكـد عـلى ضـرورة "صرف الجـرايـة الـسـنويـة ا
لمجاورى الجامع الأزهر"(١٢٧). وأعطـيت الجراية فى بعض السنوات كاملة بل زادت
عن الحـــد(١٢٨) وقــد تـــراوحت قـــبـــضــة الـــســلـــطـــة عــلى أوقـــاف الأزهـــر بــ الـــشــد
والجــذب فـقــد ســمــحت بــإعــادة (٥٥) فــدانـاً لجــهــة الــوقف بــنــاءً عـلـى خـطــاب من

الشيخ العطار "بشأن إعادة الـ٥٥ فداناً لجهة الوقف"(١٢٩).
 لـم يــكن هـــدف مــحــمـــد عــلي من ضـــبط أوقــاف الأزهـــر إلحــاق الــضـــرر بــهــذه
ؤسسة الـتعليمية العريقة بل على العكس نجده حريص على ضمان سير العملية ا
التعـليمـية وحث الـطلاب على مـدارسة العـلوم يتـضح ذلك من القـرار الذى أصدره
إلى حبـيب أفـندى يـأمـره فيه "بـعـدم منـع التلامـيـذ الذين يـسـافرون لـتـحصـيل الـعلم
ــصـــر وأنه يـــســأل الـــله أن يـــزيــد عـــدد تلامـــيــذ كل بـــالأزهــر لأن وجـــودهم شـــرف 

مدرسة"(١٣٠).
وعـــلى الـــرغم من أن اســـتــيـلاء مــحـــمــد عـــلي عـــلَى أراضى الأوقـــاف إلا أنه لم
ـبـدأ الوقف فى ذاته(١٣١) ثم رأى بعـد ذلك لـزيادة عـمـران البلاد أن يـنعم يـتعـرض 
ـصــريـ بـأطـيـان غـيــر مـزروعـة; وهى الـتى عـرفـت بـالأبـعـاديـات لأنـهـا عـلى بـعض ا
كـانت بـعيـدة عن مـسـاحـة فك الـزمـام سـنـة ١٨١٣م وأن يـعـفيـهم مـن دفع الـضرائب
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عليها تشجيعاً لهم على إصلاحها واستغلالها(١٣٢).
فــمــنـذ ســنــة ١٨٢٦م تـوالت إنــعــامـات الــبــاشـا بــهــذه الأراضى عـلـى رجـاله ومن
الأفــراد الــذين مــنــحــوا هـذه الأبــعــاديــات "مــحــمـد مــاهــر بــيك"  مــنــحه ٦٢ فــدانًـا
أبــعــاديــة بـــولايــة بــولاق بـــتــاريخ ٢٩ صـــفــر ١٢٤٢هـ/ ١٨٢٦ وتــلـــيــهــا مـــنــحــة أخــرى
نيـا وبنى سويف إلى "قوجه ساحـة ١٠٠٠ فدان من أبعـادية الأقاليم الـوسطى ا
أحـمد أغـا" كبـير بـواب مـحـمد عـلي بأمـر صدر فى ٢٣ جـمادى الـثانـية ١٢٤٢هـ/
ديــســمــبـر ١٨٢٦م(١٣٣) وكـل هــذه الأراضى كــانت تــمــنح "رزقه بلا مــال" مــعــفــاة من
لوكـة لأربابها يتصرفون فيهـا بالبيع والوقف والهبة وغير الضرائب(١٣٤) وهى 
ذلك من الــتــصــرفــات الــشــرعــيــة الـســائــغــة لــلــملاك فى أملاكــهم(١٣٥) وان لم يــكن
(١٣٦) الـيك آلت هذه الأراضى إلى أوقاف الحرمـ الشريف لحائـزيها ذرية ولا 
وقــد تَــصـــرَّف أصــحــاب هــذه الأطــيــان بــوقـــفــهــا ومن ثم اتــسـع نــطــاق الــوقف مــرة

أخرى(١٣٧).
ديوان الأوقاف:

وحتى عـام ١٨٣٥م لم يكن هناك "ديوان" ينظم أمور الوقف فرأى محمد علي
أنْ يــفــرض قــدراً من الــرقــابــة عــلى الأوقــاف الخــيــريــة فــأصــدر أمــراً  فى ١٨٣٥م
وجب بإنشـاء "ديوان عـمومى للأوقـاف" وقد تحـددت اختـصاصـات هذا الـديوان 
لائـحـة رسـميـة صـدرت بـتاريـخ ٨ ذى الحجـة ١٢٥٢هـ/ ١٨٣٦م جـاءت تحت عـنوان

"لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر"(١٣٨).
ــهـمــات الـرئــيـسـة واشـتــمـلت عــلى عــشـرة أبـواب أشــارت فى مـجــمـلــهـا إلى أن ا
للـديـوان هى; ضـبط حسـابـات الأوقـاف الخيـريـة من حـيث مصـروفـاتـها من نـاحـية
سـاجـد من ناحـية وقـوف عـليـها وفـى مقـدمتـهـا ا والمحافـظـة على حـقوق الجـهـات ا
ثـانـيـة وتنـظـيم صـرف مـرتـبـات (معـالـيم) تـلك الجـهـات من نـاحيـة ثـالـثـة مع تـقد

ـعــالـيم لأن الــشـعــايـر أهم"(١٣٩). إقــامـة الــشـعــايـر "إن ضــاق الـريع عن الــشــعـايــر وا
ــنـدثـرة "لــيـعــلم له جـهــة مـصـرف" وإذا لم إضـافــة إلى ذلك; الـبــحث عن الأوقـاف ا
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يـعـلم للـوقف جـهة مـعـينـة لـلصـرف عـليـهـا يضـبط لـلديـوان حـيث "صار الـبـحث على
ـرقـوم لـيـعـلـم له جـهـة مـصـرف .. فـلـم يـظـهـر له جـهـة مــعـلـومـة وقـد ضـبط الــوقف ا

لجهة ديوان عموم الأوقاف"(١٤٠).
ـتـوفرة عن هـذا الـديوان بـأن إنجـازاته قد تـركـزت فى ناحـيـت عـلـومات ا وتفـيـد ا

فقط هما:

النـاحية الأولى: وضع دفاتـر (سجلات) تـتضـمن قوائم بـأسمـاء بعض الأوقاف
١٢٥١ ١٢٥٢هـ(١٤١). وحساباتها عن سنوات ١٢٥٠

النـاحـية الـثانـية: إنـشـاء قـلم لمحـاسـبة نـظـار تـلك الأوقـاف وخـصـوصـاً أوقاف
(١٤٢) ولم تــمضِ ثلاث ســنـوات حــتى أصــدر مـحــمـد الأمـراء والـسلاطـ الـسـابـقـ

علي قرارًا بإلغاء الديوان عام ١٨٣٨م(١٤٣).
جديـر بـالـذكر; أن هـذه الـدفـاتـر لم يتم اسـتـكـمـالهـا بـشـكل واف وكذلـك لمْ يتم
حــصــر جــمــيع الأوقــاف آنــذاك - كــمــا أفــادت الــوثــائق - "بــيــد أنه بــنــاءً عــلـى عـدم
ـقـررة .. وعـدم حـصـر الأوقـاف .. فـقـد صـدر فى تـلك الـفـتـرة اسـتـكـمـال الـدفـاتـر ا

ذكور"(١٤٤).  قرار بإلغاء الديوان ا
هــكـــذا  إلـــغــاء الـــديــوان وقـــد بـــرر عــبـــاس بـــاشــا الأول (١٨٤٨-١٨٥٤م) ذلك
الإلغـاء حـينـما قـال: "فى عـهد جـدنا سـاكن الجـنان مـحمـد عـلي باشـا كان قـد جرى
ــرحــوم حــســ بك من رجــال مــفــتش الأقــالـيم إنــشــاء ديــوان للأوقــاف وتـعــ له ا
الوسطى الأسـبق ولكن ظهـر بعد حـ أن لا فائدة منه ولا ثـمرة لذلك تـقرر إلغاؤه

.(١٤٥)"..
يـبدو أن هـنـاك أسبـابـاً أخرى أدت لـهـذا الإلغـاء كان أهـمـها مـا ذهب إلـيه أحد
: أن قرار الإلغاء كان نتيـجة للعقبات الـتى اعترضت عمل الديوان خاصة الباحـث
ـا نـصت عـلـيه الـلائـحة فـيـمـا يـتـعـلق بـتـسـجـيل الأوقـاف ومـحـاسـبـة نـظـارهـا طـبـقـاً 
ــــثل عــــبــــئـــاً لا فــــائــــدة مـــنـه فى تحــــقـــيق الأمـــر الــــذى جــــعل وجــــود الـــديــــوان ذاته 
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عقدة) إضافة يل لتـأييد هذا الرأى; نظراً لطبيعة عمل الأوقاف (ا الثمرة(١٤٦). و
ــا سـبب عــائــقــاً إلى حــدٍ مـا فى إلى فــســاد بــعض رجــال الإدارة وبـعـض الـنــظــار 
استمـرار عمل هذا الديوان. ومهما يكن من أمـر فقد أعيد هذا الديوان مرة أخرى

فى ١٨٥١م واتخذ شكلاً أكثر تنظيما عن الديوان السابق(١٤٧).
ـا يسـتـرعى الانتـبـاه; أنَّ الحكـومـة قررت زيـادة الـضريـبـة على أطـيـان الرزق و
ــــثل وتـــأخـــذهـــا مـن مـــزارعى هـــذه الاحـــبـــاســــيـــة عـــام ١٨٣٦م لـــتـــصـل إلى أجـــرة ا
الأطــيـان(١٤٨) ومــا تـبــقى يــضــاف إلى الــفـائـض ويـصــرف لجــهــة الـوقف(١٤٩). ولــعلَّ
ـال إضـافة إلى سـتـمرة إلى ا الـسبب فى هـذه الـزيـادة يرجع إلى حـاجـة السـلـطـة ا
الظروف السـياسية الداخلـية والخارجية الـتى كان ينتهجـها الباشا وهـذا يفسر لنا
ؤسسة - الأوقـاف - بتقلـبات السيـاسة وكأنها أصـبحت خزانة مدى علاقة هـذه ا

الى.  مال احتياطية تلجأ إليها الدولة فى فترات العجز ا
جـديـر بـالـذكـر; أن مـحـمـد عـلـي كـان يُـفـكـر جـديـاً فى تـطـبـيق الإصلاحـات الـتى
ــمــالك الإسلامــيـة" أدخــلــهــا عـلـى الأوقـاف فى مــصــر; إلى تــطــبـيــقــهـا فـى "جـمــيع ا
الواقـعة تحت سيطرته وقد أعلن ذلك صراحة فى خطاب أرسله إلى ابنه إبراهيم
مالك الإسلامية عرضة باشا عـام ١٨٣٦م "يفيد أن مثل تلك الأوقاف فى جـميع ا
ـتـولــ وبـعــد تـنـظــيم أمـر الأوقــاف فى مـصــر وحـصـول الــنـفع من ذلك لــتـبـديــد ا
سـيـطـبق ذلك الـنـظام فى تـلك الجـهـات أيـضًا"(١٥٠). وهـو ما كـان يـرمى إلـيه مـحـمد
ـوذجاً عـلي فى أوج قـوته .. ورغم مـا قيل عن نـزعـته الـسلـطـويـة إلا أنه كـان يعـد 

صارخاً وفريداً فى الإصلاح وتطور البلاد ودفعها بقوة للأمام.
 ومن جــانب أخـر; إذا كــان مـحــمـد عــلي قـد ظل طــوال حـكــمه; يــعـارض إخـراج
الأراضى الـزراعيـة من دائـرة الحيـاة الاقتـصـادية الـعاديـة لتـتـحول إلى أوقـاف فإنه
كـــان أول مـن تـــخــــلى عن فــــكــــرة الحـــظــــر الــــذى فـــرضـه حـــول تحــــول الأراضى إلى

أوقاف(١٥١).
فــمن نــاحــيـة نجــده عــنـد تحــديــد "الجــفـالك"(*) خـصـص أطـيــانــاً لــلـمــســاجـد
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والـزوايـا والأضـرحــة فى الـبلاد الـتى تحـولـت جـفـالك لـلـصــرف مـنـهـا بـدل مـا كـان
ـسـاجـد من أمـوال من ديـوان الـرزنـامـجـة فـمثـلاً خـصص مـحـمد مـخـصـصـاً لـهـذه ا
ساجد وأضرحة ناحية (نوب علي بأمر صادر فى ٢٦ محرم سنة١٢٦١هـ١٨٤٥/م 
طـريف) بالـدقهـليـة ٢١ وثلـث فدان بـدل مبـلغ ٢٨٨ قرش كـانت مخـصصـة للـصرف
عـليـهـا من الـروزنـامـجة(١٥٢) فى حـ بـلغـت جمـلـة الأطـيـان الـتى خصـصـهـا مـحـمد

على لهذا الغرض ١٣٤٧ فداناً(١٥٣).
ومن نـاحــيـة أخـرى; أوجـد مــحـمـد عـلي أكــثـر الأوقـاف اتـســاعـاً فى ذلك الـوقت
وهـو وقف قـولـة عــنـدمـا أصـدر أمـراً فـى ١٢ صـفـر ١٢٦٠هـ/ مـارس١٨٤٤م بـوقف
ديـرية الغـربية على ٧٤٢ فدان من أطيـان جفلكى كـفر الشـيخ ومحلـة إسحاق  ١٠

تكية قولة وصدرت وقفية بذلك فى ١٥ شوال سنة ١٢٦٠هـ/ ١٨٤٤م(١٥٤).
وثمـة ملاحـظـات تدور حـول طـبـيعـة الأوقـاف بـعد إلـغـاء الديـوان فى الـفـترة من
لاحـظـات: زيادة الأوقـاف مرة أخـرى - فى هـذه الفـترة ١٨٣٧-١٨٤٥م أهم هذه ا

ا أثار انتباه محمد علي. - بشكل لافت للنظر(١٥٥); 
نع إنشاء أوقاف جديدة: محمد علي باشا يأمر 

وفى تقديـرنا; أن مؤسسة الأوقاف كانت (تؤرق) فكـر محمد علي طيلة جلوسه
ـؤسـسـة ولم يـهـدأ له بـال أو عــلى أريـكـة الحـكم وظل فى صـدام مـسـتـمـر مع هـذه ا
يـــشــعـــر بــالـــراحــة حـــتى أصـــدر أمــراً فـى ٩ رجب ســنـــة ١٢٦٢هـ/ ١٨٤٦م بــعـــدمــا
ـنـع إنـشـاء أوقـاف ـانـعه أو يــقـاومه  اسـتــفـحل أمـره وفــرض رأيه ولم يـجــد من 

جديدة اعتبارًا من تاريخ صدور ذلك الأمر(١٥٦).
ولـتـنـفـيـذ هذا الأمـر اسـتـصـدر فـتـوى من الـشيخ مـحـمـد بن مـحـمـود الجـزائرى
ـنع مـفـتى الـسـادة الحـنــفـيـة بـالإسـكـنـدريـة(١٥٧) بـجـواز أن يـصـدر ولى الأمـر أمـراً 
الـنــاس مـن وقف أملاكــهم وتحــبــيــســهــا "فــيــمــا يــســتــقـبـل من الــزمــان ســداً لــذريــعـة
ا تقتضيه السياسة الشرعية استناداً أغراضهم الـفاسدة .. كما ذكر جاز له ذلك 
ـقـصـود هـنـا هـو الإمـام أبـو ـذهب ولـزم امـتـثـال أمــره .." وا ـا حـكـيـنـاه عـنـه إمـام ا
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حنيفة الذى كان يرى جواز الوقف دون لزومه(١٥٨).
وعـقب صـدور الـفـتـوى أمـر محـمـد عـلي بـإرسـالـها إلى كـافـة المحـاكم الـشـرعـية
ــنع من الـوقف عـلى وحـكـام الأقــالـيم لـيـعــمـلـوا بـهـا(١٥٩) وبـالــرغم من اسـتـنـاد أمـر ا
مـتلكـات إلا أنه لم ينفذ إلا فتوى شـرعية وصدوره عـاماً شاملاً بـالنسبـة لجميع ا
فى حـدود ضـيقـة لم تـتعـدَ نطـاق الأراضى الـزراعيـة الـعشـورية(*) وأمـا بقـيـة أنواع
متـلكات من عقـارات مبنيـة وأراضى خراجيه فـقد استمـر وقفها بـعد صدور أمر ا

نع كما كان قبل صدوره(١٦٠). ا
لذا لم يتـأثر واقفوا الـعقارات كـثيراً من هـذا القرار فبـعد خمـسة أيام من أمر
ـرحـوم عــبـد الـرحــمن وهـو الــنـاظـر الــشـرعى عـلى ـنع أوقف "الــشـيخ سلامــة بن ا ا
وقف الـزاويـة الـكـائنـة بـالإسـكـنـدرية بـخط حـارة الـشـمرلـى أربعـة حـوانـيت ملاصـقة
لــلـزاويــة لجـهــة الـوقف"(١٦١). ولم تــمضِ عـشــرة أيـام عــلى هـذا الــوقف; حـتى أوقف
نية الطيب رحوم عبده" من دميـاط; "جميع الطاحون الـكائن  "الحاج محـمد بن ا
ـعتـادة فى كل عـام وعـلى قـراءة القـرآن أبـد الآبدين واسم الأربـعـة ا .. عـلى قـراءة ا

ودهر الداهرين"(١٦٢). 
إذن يتضح أن اتجـاه الواقـف لتـسجـيل أوقاف جـديدة بعـد صدور هـذا القرار
كـان بدافع ديـنى أكثـر منه دنيـوى ووجد بـعض الواقفـ (تعـنتاً) من قـضاة المحـكمة
ا يدفعنا للقول بأن أغلب القضاة كان لا الشرعيـة أثناء عملية تسجيل الأوقاف; 
قـتضـاه عائـداً مالـياً ولـو قلـيلاً; يحـصلـون عليه يروقـهم هذا الـقرار لأنـهم فقـدوا 

عند تسجيل الأوقاف(١٦٣). 
ـنع لم يـستـمـر إلا ثلاث سـنوات فـقط من ١٨٤٦-١٨٤٩م فـمـا كاد  ولـعلَّ أمـر ا
وجب إرادة أصدرها نع  "عباس الأول" يجلس فى دست الحكم حتى ألغى هذا ا
بتـاريخ ٢٥ رمضـان ١٢٦٥هـ/ ١٨٤٩م وقد عـلَّق عبـاس باشـا على إجـراءات جدة -

محمد علي - بخصوص منع الأوقاف "بأنه كان أمراً جائراً"(١٦٤). 
ؤسسة من هنا نلاحظ الاختلاف فى سياسة محمد علي وحفيده تجاه هذه ا
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وفى الــواقع هــو اخـتلاف نــابع من عــقــلـيــة الحـاكم فــمــحـمــد عـلـي الـذى كــان يـؤمن
ــركــزيــة الـــشــديــدة قــام بـــإعــادة مــسح الأراضـى ومن ثم فــرض الـــضــرائب عــلى بـــا
شـايخ له وبـسط سيـطـرته بيـنمـا اتجهت الأوقـاف; وتحمـل وحده عبء مـعارضـة ا
(١٦٥). إلى عـدم التضييق على الناس سيـاسة عباس. رغم نـزعته إلى إرهاق الأهل
تلئة على أقل من الناحيـة الدينية وقد تسلم الدولة فى غاية التنظيم والخزانة 
ـنــاداة بـإعــادة الأوقـاف مــرة أخـرى من تـقــديـر; يــضـاف إلى ذلك وعــلى مــا يـبــدو ا

همة وعامة أفراد الشعب. بعض الشخصيات ا
ومـا أن عــرف الــنــاس بــهــذا الأمــر حــتى تــكــالـبــوا عــلى وقـف أملاكــهم لــيــزدهـر

الوقف مرة أخرى ويعود إلى سابق عهده.
ـا يثـيـر الدهـشة أنه لـم تحدث مـعارضه مـن جانب الـعلـمـاء وأفراد المجـتمع و
ـعـارضــة? لـقـد تـوارى الجـيل ــنع; ولـكن هـيـهــات أين هم الـعـلــمـاء? وأين ا بـعـد أمـر ا
الذى كان يـحمل جينـات العلـماء الأقوياء الـثائرين ولم يـعد هناك عـلى الساحة من
ـصـادمـات مع الـسـلـطة; أو يـجـادل ويـحـاقق بل كلٌّ انـغـلق عـلى نـفـسه وكـفـاها شـر ا

بالأحرى مع ولى النعم(*).
وثـمة جـدل يـدور حـول ما إذا كـان مـحـمد عـلي قـد وجه سـياسـته ضـد الأوقاف
سألـة على قدر كـبير من الأهـمية. فـكانت إجراءات بهدف تـصفيـتها أم لا? وهـذه ا
الــدولــة مــنــذ الــبــدايــة تــشـــيــر إلى مــحــاولــتــهــا فــرض ســـيــطــرتــهــا الإداريــة عــلى كل
ــا فـيــهــا الأوقـاف فــبـعــد اســتـتــبـاب الأمــر لمحــمـد عــلي فـرض مــؤســسـات الــدولـة 
الـضـرائب عـلـى أراضى الـرزق واسـتـولى عـلـى الأوقـاف غـيـر الـصـحــيـحـة أمـا بـقـيـة

سها بسوء(١٦٦). الأوقاف فلم 
ويــبــدو أن الــعلاقــة بــ الــدولــة الحــديــثــة من نــاحــيــة ورغــبــة هـذه الــدولــة فى
إخـضـاع الأوقـاف من نـاحـيـة أخـرى كـانت علاقـة طـردية; إذ كـلـمـا تـقـدمت عـمـلـيات
بناء الدولـة خطوة زاد مـيلهـا نحو تلـك الرغبة فى الـسيطـرة على الأوقاف وآلـياتها

لتحقيق هذه السيطرة من "الإدارة" إلى "التشريع" إلى "التسييس"(١٦٧).
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جدير بـالذكر; أن الأوقاف وصلت إلى أدنى مساحة لها فى عصر محمد علي
لـكية(١٦٨) وذلك بـسبب الـتغـييـرات والإصلاحات الـكثـيرة الـتى أدخلـها عـلى نظـام ا
لاك الكبـار الذين كانوا واضـح بشـكل كبير قـبل محمد أضف إلى ذلك اختفـاء ا
ــيـــرى) الــتى تــضــمــنــتـــهــا جــمــيع حــجج عــلي(١٦٩) ثـم فــرض الــضــرائب أو (أمــوال ا
الأوقـاف الـتى نـشـأت طـوال الـقـرنـ التـاسع عـشـر والـعـشـرين; الـنص عـلى أن يـبدأ
ــيــرى"(١٧٠). وقــد أســهم هــذا الالــتــزام فى من ريـع الــوقف "بــدفع مــا عــلــيه لجــهــة ا
كلفة إيجاد قنـاة اتصال منـظمة ب الأوقـاف من جهة; والبـيروقراطيـة الحكوميـة ا

يرى(١٧١). بجباية تلك الأموال من جهة ا
خاتمة:

 نــخــلـص من ذلك أن مــحــمـــد عــلي اســتـــطــاع أن يــبــسط يـــده عــلى كل أراضى
ـا فـيـهـا أراضـى الأوقـاف; وأن يـفـرض عـلـيــهـا الـضـرائب وبـذلك ــصـرى  الـقـطـر ا
خــضــعـت الأوقــاف لــلــمــرة الأولى فى تـــاريــخــهــا إلى ســيــاســـات الحــاكم وتــوجــهــاته
ـنع الناس مـن الوقف; حتى بـعد أمر وبالرغم مـن ذلك لم يستـطع محـمد على أن 
ـتوارثـة فى نفـوس الواقـف وقوة ا يـنهض دلـيلاً على الـرغبـة الجامـحة وا ـنع;  ا
ؤسـسة واسـتمـرارها فى أصـعب الظـروف السـياسـية والـتاريـخيـة وحتى مع هـذه ا

تطور الزمن ودخول الحداثة.
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لاحق ا
ملحق رقم (١) وثيقة وقف على فقراء دير ماري مينا بفم الخليج

صدر: دار الوثائق القومية: محكمة القسمة العربية: س ١٤٧ كود ٠٠٠٧١٠ = ا
١٠٠٤ ص ٢٨ و٣٦١ ١١ محرم ١٢٢٥هـ/ ١٨١٠م.
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الهوامش

ـعجم الوجيـز الهيئـة العامة عنى اللـغوى لكلـمة الوقف انـظر: مجمع الـلغة العـربية:" ا (١) حـول ا
ــطـابع الأمـيـريـة ٢٠٠١م مـادة (وقف) ص ٦٧٨-٦٧٩. وانــظـر أيـضـاً: ابن مـنـظـور: لـشـئـون ا
لـسـان الــعـرب ج ٦ الـقـاهـرة (د ت) مـادة "حــبس" ومـادة "وقف" ص ٤٨٩٨-٤٩٩٠. وانـظـر:
ـطـبــعـة الأمـيـريـة عـبـد الـله الــشـرقـاوى: حـاشــيـة الـعلامـة الـشــرقـاوى عـلى الـتــحـريـر ج ٢ ا
ــطـبـعـة ـواريث ا بـولاق ١٨٨٠م ص ١٩١. وانـظــر: أحـمـد إبـراهــيم بك: أحـكــام الأوقـاف وا

السلفية القاهرة ١٩٣٧م. 
ـهــذب لـلــشـيــرازى تحــقـيق: مــحـمــد نجـيب (٢) يــحـيى بن شــرف الــنـووى: كــتـاب المجــمـوع شــرح ا

طيعى مج ١٦ دار السلام القاهرة ( د ت) ص ٢٤٣. ا
قرى: كتاب التمشية بشرح إرشاد الغاوى فى مسلك الحاوى تحقيق: محمود (٣) شرف الدين ا

خليفة القاهرة (د ت) ص ٣٨٨-٣٨٤.
غـنى تحـقيق: عـبدالـله التـركى وعـبدالـفتـاح الحلـو ج ٨ دار عالم (٤) موفق الـدين ابن قدامـة: ا
الـــكـــتب ١٩٩٧م ص ١٨٤. وانـــظـــر: مـــحـــمــــد بن أحـــمـــد بن صـــالـح: الـــوقف فى الـــشـــريـــعـــة
لك فهد الرياض ٢٠٠١م ص ٢٥- ٥٣. الإسلامية وأثره فى تنمية المجتمع ط ١ مكتبة ا
: الأوقاف والسياسة فى مصر ط ١ دار الشروق ١٩٩٨م ص ٤٧. (٥) إبراهيم البيومى غا
(٦) مــحـمـد عــبـيــد عـبــد الـله الــكـبــيـسى: أحــكـام الــوقف فى الـشــريـعــة الإسلامـيــة ج ١ مـطــبـعـة

الإرشاد بغداد ١٩٧٧م ص ٤٢.
(٧) سورة آل عمران: الآية ٩٢.

(٨) صـحـيـح مـسـلم بـشـرح الـنـووى ج ١١ دار الـكـتب الـعـلـمـيـة بـيـروت لـبـنـان ١٩٨٣م ص ٨٥.
ـرسـلـ تحـقـيق: وانـظـر أيـضـاً: يـحى بن شـرف الـنـووى: ريـاض الـصـالحـ من كلام سـيـد ا

محمود بن الجميل ط ٢ مكتبة الصفا ٢٠٠٤م. 
صرية (٩) محمد عفيفى: الأوقاف والحـياة الاقتصادية فى مصـر فى العصر العثمـانى الهيئة ا

العامة للكتاب ١٩٩١م ص ص ٢٨ ٢٩.
ـصــريـة الـعــامـة لـلــكـتـاب ٢٠٠٧م (١٠) مـصــطـفى عــبـد الـغــنى: الأوقـاف عــلى الـقـدس الــهـيــئـة ا

ص٦١.
(١١) نـاصــر عـبـد الــله عـثــمـان: الحـركــة الـعـلــمـيـة فـى الـقـرن الــسـابع عـشــر دار الـكــتب والـوثـائق

القومية ٢٠٠٦م ص ٨٦. 
رجع السابق: ص ص ٨٦ ٨٧. (١٢) ا

ـعنى آمـر أو رئـيس الـسفـيـنة. انـظـر: محـمـد على الأنـسى: قـاموس (*) الـقبـو دان: كـلمـة تـركيـة 
الـلغـة الـتركـية الـدرارى اللامـعات فى مـنـتخـبات الـلـغات بـيروت ١٩٠٠م ص ٤١٢. وانـظر:
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ـصطـلـحـات والألـقـاب الـتاريـخـيـة ط ١ مـؤسـسة مـصـطـفى عـبد الـكـر الخـطـيب: مـعـجم ا
الرسالة بيروت ١٩٩٦م ص ٣٤٧.

ــلـــوك والــنــواب: تحــقـــيق مــحــمــد ن مــلـك مــصــر من ا ـــلّــوانى: تحــفــة الأحـــبــاب  (١٣) يــوسف ا
الششتاوى ط ١ الآفاق العربية ١٩٩٩م ص ص ١٨٤ ١٨٥.

(*) الـشـيخ عـبـد الـله الـشـبــرواى: تـولى مـشـيـخـة الأزهـر بـعـد وفـاة الـشـيخ إبـراهـيم الـفـيـومى عـام
١٧٢٤م انظـر. محيى الـدين الطعمى: الـنور الأبهـر فى طبقات شـيوخ الجامع الأزهر ط ١

دار الجيل بيروت ١٩٩٢م ص٨١.
(١٤) عـبـد الـرحــمن الجـبـرتى: عـجـائب الآثــار فى الـتـراجم والأخـبـار ج ١ تحــقـيق عـبـد الـرحـيم
عـــبــد الـــرحــمن عـــبــد الـــرحــيـم دار الــكـــتب الــقـــاهــرة ١٩٩٨م ص ص ٢٥٤ ٢٥٥. وانـــظــر.
عـبدالجـواد صـابر إسـمـاعـيل: دور الأزهر الـسـيـاسى فى مصـر إبـان الحـكم العـثـمانى ط ١

مكتبة وهبة القاهرة ١٩٩٦م ص١٠١.
صدر السابق ج ٣ ص ٣٢. (١٥) عبد الرحمن الجبرتى: ا

(١٦) فاطمة الحمراوى: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى عهد الحملة الفرنسية
رسالة ماجستير كلية الآداب قسم التاريخ جامعة القاهرة ١٩٨٨م ص ٢٥٤.

صدر السابق ج ٣ ص ٤٠. (١٧) عبد الرحمن الجبرتى: ا
الـيـة محـفـظة ٢ أوامـر وثـيقـة ٤٨٢ ١٨٤٥م. وانـظر. سـلوى (١٨) دار الـوثائق الـقـوميـة: ديـوان ا
العـطـار: الـتغـيـيرات الاجـتـمـاعيـة فى عـهـد محـمـد عـلي طـ١ دار النـهـضـة العـربـية ١٩٨٩م

ص١٢١.
١١٤ وانــظــر. جــمــال كــمـال ــصــدر الــســابق ج ٤ ص ص ١١٣ (١٩) عــبــد الــرحــمن الجــبــرتى: ا
ـصـريـة لـلـكـتاب مـحـمـود: الأرض والـفلاح فى صـعـيـد مـصـر فى الـعـصـر الـعثـمـانى الـهـيـئـة ا

القاهرة ٢٠١٠م ص ٢٧٣.
(٢٠) جابريل بايير: تـاريخ ملكية الأراضى الزراعية فى مصر الحديثة ١٨٠٠ - ١٩٥٠م ترجمة:

صرية العامة للكتاب ١٩٨٨م ص ص ٥٤ ٥٥.  عطيات محمود جاد الهيئة ا
ـتعـلـقة ـهـام ا ـشـايخ: مُنح مـشـايخ الـقرى قـطـعـاً من أرض الفلاحـة مـقـابل أدائهم ا (*) مـسمـوح ا
بالـزراعـة والفلاحـ وقـد أعفـيت تـلك الـقطع من الـضـرائب. انظـر. حـمدى الـوكـيل: ملـكـية
ـصـريـة الـعـامـة لـلـكـتـاب الأراضى الـزراعـيـة فى مـصـر خـلال الـقـرن الـتـاسع عـشـر الـهـيـئـة ا

٢٠٠٧م ص ١١٦.
ـصــرى الحـديث دار (٢١) مــحـمــد أنـيس والــسـيــد رجب حــراز: الـتــطـور الــسـيــاسى لـلــمــجـتــمع ا

النهضة (د. ت) ص ٩٨. 
. بـحث ضـمن كـتاب ـلـكـية الخـاصـة للأرض فى مـصـر إعـادة تقـو (٢٢) كـيـنـيث م كـونو: أصـول ا
الـشرق الأوسط الحديث إشـراف ألبرت حـورانى وآخرين ترجـمة: أسعـد صقر ج٢ ط ١

دار طلاس دمشق ١٩٩٦م ص ٥٥.



٦٩ علاقة الدولة الحديثة بالأوقاف محمد على باشا وآليات السيطرة على الأوقاف

صرية لـلكتاب ٢٠١٣م (٢٣) عبد العـزيز محمـد الشنـاوى: الأزهر جامعـاً وجامعة ج٢ الـهيئـة ا
ص ٣١٤.

(٢٤) روبــرت هـنــتــر: مـصــر الخــديـويــة نـشــأة الــبـيــروقـراطــيــة الحـديــثــة تـرجــمـة: بــدر الــرفـاعى
القاهرة ٢٠٠٥م ص ٢٥.

(٢٥) كـلــوت بك: لمحـة عــامـة إلى مــصـر تـرجــمـة: مــحـمــد مـسـعــود دار الـوقف الــعـربى ٢٠٠٠م
ص٤٨٣.

(٢٦) أحـمد أحـمد الحته: تـاريخ مصـر الاقتـصادى فى الـقرن ١٩ ط١ مكـتبـة النـهضة ١٩٥٨م
ص ٦٩.

ـلــتـزم يُـســخـر فى زراعـتــهـا الـفلاحــ ولا يـدفع عـنــهـا مـالا وكـان (*) أرض الـوســيـة: هى أرض ا
ــدة مـحـدودة ثـم مـدى الحـيــاة واذا مـات نـال ـلك فى بــاد الأمـر أرض "الــوسـيـة"  ـلـتــزم  ا
الالـتـزام أحد افـراد أسـرته بـعـد أن يدفع لـلـحـكـومة "الحـلـوان". وأبـقى مـحمـد عـلي بـاشـا ما
ـلـتـزمـ عـلى شرط أن يـنـتـفـعـوا بهـا مـدى حـيـاتهم أبـقـاه من أراضى الأواسى بـأيـدى بعض ا
صرى وبوفاتهم تؤول للـحكومة. انظر. جـرجس حن بك: الأطيان والضـرائب فى القطر ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ٢٠٠٨م ص ١٩١. ط١ الهيئة ا
ـالى فى العـصر الحـديث ط ٣ مكـتبة (٢٧) أم مـصطـفى عفـيفى: تـاريخ مصـر الاقتـصادى وا

صرية ١٩٥٤م ص ١٢٦. الانجلو ا
رجع السابق ص ٧٠. (٢٨) أحمد الحته: ا

(٢٩) سمـيـر عمـر إبـراهيم: الحـيـاة الاجتـماعـيـة فى مديـنـة القـاهـرة فى النـصف الأول من الـقرن
صرية العامة للكتاب ١٩٩٢م ص٢٣. التاسع عشر الهيئة ا

رجع السابق ص ٥٥. (٣٠) كينيث م كونو: ا
صدر الـسابق ج٤ ص ١٣٣. وانظر عمر عبـد العزيز عمر: دراسات فى تاريخ (٣١) الجبرتى: ا

عرفة الجامعية ١٩٨٩م ص ٢٣٠. عاصر ١٥١٧-١٩٥٢م دار ا مصر الحديث وا
ـعــنى "كـتـاب" "كـتـاب ـعــنى يـوم ونـامـة  (*) الــروزنـامـجى: مـشـتــقـة من الـفـارســيـة روزنـامـة روز 
اليـوم" أى دفتر الـيومـية وجى التـركية تـدل على الـنسب إلى الصـناعة فـيكـون معنـاها كاتب
الـيـومـية. انـظـر. مـصطـفى بـركـات: الألـقاب والـوظـائف الـعـثمـانـيـة ١٥١٧-١٩٢٤م دراسة فى
ــصـر حـتى إلـغــاء الخلافـة الـعــثـمـانـيـة دار تــطـور الألـقـاب والــوظـائف مـنــذ الـفـتح الـعــثـمـانى 

غريب القاهرة ٢٠٠٠م ص ١٢٤.
(٣٢) حلمى محروس إسـماعيل: دراسات فى الحالة الاجتماعية فى مصر فى النصف الأول من
القرن التاسع عشر رسـالة ماجستير كليـة الآداب قسم التاريخ  جامعة القاهرة ١٩٧٧م

ص ١٨٩.
(*) تقـاسيط: مـفردهـا تقسـيط وهو الـسنـد أو التـذكرة الذى تـعطـيه الروزنـامة لـلملـتزم لـتمـكينه
ـمــلـوكــيـة فى مــصـر من الـتــزامه. انــظـر أحــمـد عــبـد الــعـزيــز عـلى: الــصـراع بــ الـبــيـوتــات ا
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العثـمانية ١٥١٧-١٧٩٨م رسـالة ماجسـتير كلـية الآداب قسم التـاريخ جامعة الإسـكندرية
٢٠٠١م ص ٦٢.

رجع السابق ص٧٠. (٣٣) أحمد الحته: ا
ـصـدر الـسـابق ج٤ ص ١٣٣ وانــظـر. إدوارد جـوان: مـصـر فـى الـقـرن الـتـاسع (٣٤) الجـبـرتـى: ا

عشر ترجمة: محمد مسعود طـ٢ القاهرة ١٩٣١م ص ٧٨٦.
رجع السابق ص ٢٢. (٣٥) سلوى العطار: ا

(٣٦) عـبـد الحمـيـد البـطـريق: عصـر مـحمـد عـلي ونـهضـة مـصر فى الـقـرن التـاسع عـشر ١٨٠٥-
صرية العامة للكتاب ١٩٩٢م ص ٢٦.  ١٨٨٣م الهيئة ا

(*) الالـتــزام: نــظـام ضــرائــبى لجـأت الحــكــومـة إلــيه عــنـدمــا عــجـزت فى آخــر الــعـهــد الـعــثــمـانى
ــمــلــوكى عن تحــصــيل الــضــرائب الــعــقــاريــة وذلك بــطــرح نــاحــيــة أو عــدة نــواح لــتـحــصــيل ا
قررة عـليهـا مقابل مـنفعـة خاصة لـلملـتزم بأرض الـوسية. انـظر. أم مـصطفى الضـرائب ا

رجع السابق ص ١٢٠. عفيفى: ا
رجع السابق ص ٧١. (٣٧) أحمد الحته: ا

(38) Crouchley. A.E: The Economic development of modern Egypt, London, 1938,

P 84.

رجع السابق ص ٦. (٣٩) جابريل بايير: ا
ـرجع (*) الـعـرضـحــال: هـو طـلب أو الـتـمـاس مـقـدم لــلـبـاشـا أو الـسـلـطـان. أحــمـد عـبـد الـعـزيـز: ا

السابق ص٨٢.
ــصـدر الـســابق ج٤ ص ص ٣٢٠ ٣٢١. جـديـر بــالـذكـر; أن إلـغــاء الالـتـزام لم (٤٠) الجـبـرتى: ا
يسـبب أضراراً لمجـموع الأمـة لأن هـذا الإلغـاء لم يؤثـر إلا فى طبـقـة محـدودة العـدد تمـثلت
. انـظـر مـحـمـد فـؤاد شـكـرى وآخـرون: بـنـاء دولـة مـصـر مـحـمـد عـلي ـلـتـزمـ ــشـايخ وا فى ا
رجع السابق ص ٢٣٠. ط١ دار الفكر العربى ١٩٤٨م ص ٣٠. وعمر عبد العزيز عمر: ا
(٤١) دار الــــوثـــــائق الـــــقــــومــــيـــــة: مــــحــــافـظ الأبــــحـــــاث مــــحــــفـــــظــــة ١٢٧ إفــــادة ٥٨ ٢ شـــــعــــبــــان

١٢٦٢هـ١٨٤٥/م.
(٤٢) نـفس الأرشـيف: مـحـافظ بـحـر بـر: مــحـافـظـة ١٤ ص ٥٣ من مـحـمـد أفـنـدى إلى الجـنـاب

١٨٣٠م. العالى
ــصـدر الــســابق ج٤ ص ١٥٤ وانــظـر. ســلــوى مــحـمــد عــبـد الــلــطـيـف: الـريف (٤٣) الجــبــرتى: ا
صـرى فى الـنـصف الأول من الـقـرن التـاسع عـشـر ١٨٠٥-١٨٤٨م رسالـة مـاجـسـتيـر كـلـية ا
الدراسات الإنسانية فرع البنات قسم التاريخ جامعة الأزهر القاهرة ٢٠٠٩م ص٤٨. 
ـلكية الزراعية فى مصر ١٨١٣-١٩١٤م وأثـره على الحركة السياسية (٤٤) على بركات: تطور ا

دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٧٧م ص ٢٤. 
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ـوهـوب له من ديوان الـروزنـامـة "حجـة" تـثبت (*) الـرزقة: أرض تـوهب بـاسم الـسلـطـان ويأخـذ ا
طلقة لهذه الأراضى وأنها معفاة من الضرائب وتعرف بأنها الأراضى التى توقف ملكيته ا
ــسـاجـد وجـهــات الـصـدقـات. انــظـر. حـسـ حــسـان مـحـمــد: الأوقـاف الإسلامـيـة فى عـلى ا
مـصر ١٩١٣ - ١٩٥٣م رسـالـة دكـتـوراه كـليـة الـلـغـة الـعـربيـة قـسم الـتـاريخ جـامـعـة الأزهر

القاهرة ١٩٩٥م ص٧.
ـثـبـتـة بـاسم شـخص مـا وله فـيـهـا أثـر وهـو حق (*) الأطـيـان الخـراجـيـة: هى الأطـيـان الأمـيـريـة ا
مـنــفـعـة وقـد وزع مـحـمـد عـلـي فى مـسـاحـة الأطـيـان فى ســنـة ١٨١٣م أطـيـان كل نـاحـيـة بـ
أهـالــيـهــا الـقــادرين عـلى الــزراعـة مــا عـدا أطــيـان الــوسـيـة الــتى تــركت لأصـحــابـهــا وتـعـرف
رجع الـسابق ص ص ٢٩ الأطيـان الخـراجيـة باسم الأطـيـان الأثريـة. انظـر. علـى بركـات: ا

.٣٠
صدر السابق ج٤ ص ص ١٥٤ ١٥٥. (٤٥) الجبرتى: ا

صدر السابق: ج٤ ص ١٥٥. (٤٦) ا
(*) الـروزنامة: كـلمة فـارسية مـعناهـا كتـاب أو دفتر الـيوم. وكان "ديـوان الروزنامـة" فى مصر إلى
أواخر عهـد محمد عـلي يقوم بـجباية الـضرائب ويتولى الإنـفاق على بعض جـهات البر و
ــالـيــة فى سـنــة ١٨٤٨م ومـعــنى ذلك أن نـظــار أوقـاف الأزهــر من الـعــلـمـاء الحـاقــة بـديـوان ا
وغيـرهم صـاروا يـتلـقـون مـا يشـبه الـرواتب الحـكومـيـة من ذلك الـديوان كـنـوع من الـبدل عن
رجع السابق ص ١٩٨. ريع الأوقاف التى كانوا متنظرين عليها. انظر. إبراهيم البيومى: ا

رجع السابق ص١٩٤. (٤٧) جرجس حن بك: ا
(٤٨) دار الوثـائق القـوميـة: معـية سنـيه تركى تـراجم ملـخصـات دفاتـر محـفظة ١٢ ص ١٩٤ و

٨١٦ أمر كر إلى يوسف أغا محافظ رشيد ٤ ذو القعدة ١٢٤٠ه١٨٢٤/م.
صدر السابق ج٤ ص ص ٢٠٩ ٣٢٩. (٤٩) الجبرتى: ا

عارف القاهرة ١٩٨٩م ص ٥٣٢. (٥٠) عبد الرحمن الرافعى: عصر محمد علي ط٥ دار ا
رجع السابق ص ٢٣. (٥١) سمير عمر إبراهيم: ا

صدر السابق ج٤ ص ١٥٧. (٥٢) الجبرتى: ا
(٥٣) دار الوثائق القومية: مـعية سنية تركى تراجم ملخـصات دفاتر محفظة ١١ ملف ٢ دفتر

٩ ترجمة مكاتبه محررة إلى البك الكتخدا فى ١١ رجب ١٢٣٧هـ١٨٢١/م.
ـشيـخة هـدى: ولد قـبطـيا ثم اعـتنـق الإسلام .. وهو من كـبار مـشايخ الأزهـر تولى ا (*) الشـيخ ا
بـعد وفـاة الـشـيخ عـبـد الـله الشـرقـاوى ١٨١٢م ولـكن هـذا الـتـعيـ سـرعـان مـا ألـغى . انـظر.
خليل بن أحمد الرجبـى: تاريخ الوزير محمد عـلي باشا تحقيق دانيـال كريسليوس وآخرين

ط ١ دار الآفاق العربية القاهرة ١٩٩٧م ص ١٣٣- ١٣٥.
نعم خفاجى: الأزهر فى ألف عام ج١ ط١ عالم الكتب ١٩٨٨م ص ١٦٤. (٥٤) محمد عبد ا

صدر السابق ج٤ ص ١٥٩. (٥٥) الجبرتى: ا
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(٥٦) الباب العالى: يقصد به مقر الخلافة العثمانية فى إستانبول.
: الاقـتــصــاد والإدارة فى مــســتــهل الــقــرن الــتــاسع عــشــر تــرجــمــة: أحــمـد (٥٧) هــيــلــ ريــفــيــلــ

عارف ١٩٦٨م ص٥٧. عبدالرحيم مصطفى ومصطفى الحسينى دار ا
رجع السابق ص ٤٨. (٥٨) أم مصطفى عفيفى: ا

صدر السابق ج٤ ص ١٦١. (٥٩) الجبرتى: ا
(٦٠) عبـد العزيز سلـيمان نوار: تاريخ مـصر الاجتماعى مـنذ فجر التاريخ حـتى العصر الحديث

دار الفكر العربى القاهرة ١٩٨٨م ص ٢٦٦.
توسط (*) دمياط: تقع دمياط على الضفة الشرقية من الفرع الشرقى للنيل وتبعد عن البحر ا
. انــظــر. راضـى مــحـــمــد جــودة: دمـــيــاط فـى الــفــتـــرة من ١٨١٠-١٩٠٦م دراســة بــفـــرســخـــ

تاريخية رسالة دكتوراه كلية الآداب قسم التاريخ جامعة القاهرة ٢٠١٤م ص ٢.
صدر السابق ج٤ ص ١٦٢.  (٦١) الجبرتى: ا

(٦٢) محمد شفيق غربال: محمد علي الكبير دار الكتب والوثائق القومية ٢٠١٠م ص ٥٨.
(٦٣) دار الــوثـائـق الـقــومــيــة: مــعـيــة ســنــيــة تـركـى تـراجـم مـلــخــصــات دفــاتـر مــحــفــظـة ١ و ١٩

١٢٢٤هـ/ ١٨٠٩م.
(٦٤) دار الــوثــائق الــقــومــيــة: مــحــافظ الأبــحــاث مــحــفـظــة ١٣٤ تــرجــمــة مــلــخــصــات فــرمــانـات

شاهانية ص٢ مكاتبة منه إلى الصدارة العظمى ١٥ شعبان سنة ١٢٢٤هـ١٨٠٩/م.
ـكـاتـبـات الــصـادرة من عـزيـز مـصــر مـحـمـد عـلي (٦٥) رءوف عـبـاس حـامـد وآخــرون: الأوامـر وا
ـشـار إليه فى مج١ دار الـكـتب والـوثـائق القـومـيـة الـقاهـرة ٢٠١٠م ص ٥٨ أمـر مـنه إلى ا

تاريخه ١١ رجب ١٢٣٧هـ١٨٢١/م.
صدر السابق: ج٤ ص ٣٠٤. (٦٦) الجبرتى: ا

(٦٧) خـلـيل مـردم بك: أعـيـان الـقـرن الـثـالث عـشـر فى الـفـكـر والـسـيـاسـة والاجـتـمـاع ط١ لجـنـة
التراث العربى بيروت لبنان ١٩٧١ ص٧٣.

صدر السابق: ج٤ ص ص ١٦٤ ١٦٥. (٦٨) الجبرتى: ا
ـشـايخ من فـرض الـضـرائب علـى الأوقاف. انـظـر. مـحـمد فـريـد أبـو حـديد: (٦٩) وحول مـوقف ا
سيرة السيد عـمر مكرم لجنة التأليف والـترجمة والنشر ١٩٥٠م ص ١٨٢- ١٨٨ وانظر.
يـونـان لـبيـب رزق: محـمـد عـلي والـعـصـر قراءة فـيـمـا بـ الـسـطور بـحث ضـمن كـتـاب مـحـمد
ناسبـة مرور مائتى عام على مصر محمد علي دار الكتب والوثائق القومية علي وعصره 

٢٠٠٦م ص ص ٢٠٨ ٢٠٩.
(٧٠) دار الــوثـــائق الــقـــومــيــة: مـــحــكــمـــة إســنــا س ٧٥ كــود ٠٠٠١١٧ - ١١٦٩  ص ٢٠٧ و ٤٩

١٨٠٩م.
(٧١)  دار الوثائق القـومية: أدراج الدار درج ٨١ و ٣١٥ من الجنـاب العالى إلى ناظر الأوقاف

١٨٣٥م.
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صر الحديثة ترجمة: عبد الخالق لاش (٧٢) جابريل بايير: دراسـات فى التاريخ الاجتماعى 
وعبد الحميد فهمى الجمال الهيئة العامة لقصور الثقافة ٢٠٠٦م ص ١٤٨.

(٧٣) دار الـوثـائق الـقــومـيـة: مـحـكـمـة أسـيـوط: س ١٢ كـود ٠٠٢١١٢ - ١١٣٩ ص ١٢٥ و ٢٥٠
١٨٢٩م.

رة ٨٧ ١٨١٧م. (٧٤) دار الوثائق القومية: محكمة الغربية: س٣٤٨٣ كود ٠٠٧٤١٤ - ١٠٣٣ 
رجع السابق ص ٦. (٧٥) جابريل بايير: تاريخ ملكية الأراضى ا

(٧٦) دار الوثائق القومية: محافظ الأبحاث: محفظة ١٢٥ و ١٢ ١٤ رجب ١٢٢٧هـ١٨١٢/م.
صدر السابق ج٤ ص ٢٢٩. (٧٧) الجبرتى: ا

رجع السابق ص ١٦. لكية الزراعية ا (٧٨) على بركات : تطور ا
(٧٩) دار الوثـائق القـوميـة: محافظ الأبـحاث مـحفـظة ١٢٥ وزارة الأوقاف ١١ رجب ١٢٦٧هـ/

١٨٥٠م.
رجع السابق ص ١٢٧. (٨٠) أم مصطفى عفيفى: ا

(٨١) عـلى بــركـات: مـحـمـد عـلي وبـنـاء الـدولـة الحـديـثـة بـحث ضـمن كـتـاب مـحـمـد عـلي وعـصـره
رجع السابق ص ٩٨. ناسبة مرور مائتى عام على عصر محمد علي ا

صـدر الـسابق ج٤ ص ٢٢٩. وانـظـر. أم سـامى: تـقو الـنيل ج٢ ط٢ دار (٨٢) الجـبـرتى: ا
الكتب والوثائق القومية ٢٠٠٣م ص ٢٤٣ وما بعدها.

رجع السابق ص٩٨ وما بعدها. (٨٣) على بركات: ا
رجع السابق ص ٨٠. : ا (٨٤) هيل ريفيل

رجع السابق ص ١٢٦. (٨٥) سلوى العطار: ا
(٨٦) بـيـتـر جــران: الجـذور الإسلامـيـة لـلـرأسـمـالـيـة فى مـصـر ١٧٩٠-١٨٤٠م تـرجـمـة: مـحـروس

سليمان دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ١٩٩٢م ص ٥.
(٨٧) دار الوثـائق الـقومـية: مـحـافظ عابـدين: دفتـر ٤٠ ص ١٥ من الجـناب الـعالى إلى إبـراهيم

باشا ١٨٣٦م.
(88) Abu lMagd, Zeinab; Empire and its discontents modernity and subaltern revolt

in upper Egypt 1700-1920  Washington  2008  P114.

ـسـاجــد يـعـود لـفــتـرة سـابـقــة مـنـذ أيـام الاحــتلال الـفـرنــسى وتـمـدنـا (٨٩) يـبـدو أن خــراب هـذه ا
سـاجـد. انظـر: محـكـمة الإسـكنـدرية: عـلومـات كثـيـرة حول تـدهور حـال كـثيـر من ا الـوثائـق 

كود ٠٠١٨٥٣ - ١٠٢٩ و٧٥.
صدر السابق ج ٤ ص ١٩١. (٩٠) الجبرتى: ا
صدر السابق ج٤ ص ص ١٩٢ ١٩٣. (٩١) ا

(٩٢) دار الوثائق القومية: محكمة الباب العالى: س ٥٦٧ كود ٠٠١٢٥٢ -١٠٠١ و ٣٥ ١٨٤٣م.
(٩٣) أرشـــيف وزارة الأوقـــاف: حــــجـــة وقف ســـلـــيـــمـــان أغــــا الـــســـلـــحـــدار رقم ١٧٦٨ ١٠ مـــحـــرم
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١٢٥٢هـ/ ١٨٣٦م.
(٩٤) دار الوثـائق القـومية: مـعيـة سنـية تركى: تـراجم ملـخصـات دفاتر مـحفـظة ٩ ص٣٩٦ أمر

محرر كاشف الغربية ١٦محرم ١٢٣٧هـ١٨٢١/م.
(٩٥) نــــفس الأرشــــيف: مـــحــــكـــمـــة إســــنـــا: س ٨٠ كـــود ٠٠٠١٢٧-١١٦٩ وثــــيـــقـــة٢٦١ ص ١٣٠

١٨١٥م.
ـــــــصــــــدر الـــــــســــــابـق: س ٧٥ كــــــود ٠٠٠١٢٢-١١٦٩ ص ٢٠٧ و٤٩٩ ١٤ رجب ١٢٢٨هـ/ (٩٦) ا

١٨١٣م.
(٩٧) دار الـوثائق الـقومـيـة: محـافظ الأبـحاث: مـحفـظـة ١٢٥ وزارة الأوقاف ص١٦٠ ٢٩ صـفر

١٢٣٤هـ/ ١٨١٨م.
صدر السابق ج٤ ص ١٩٢.  (٩٨) الجبرتى: ا

صدر "أغـمق" ومعناه الكـبر وتقدم السن .. (*) الأغا: اخـتلف فى أصل الكلـمة فقيل تركـية من ا
ـرجع وتـطـلق فى الـتـركـيـة عـلى الـرئـيس والـقـائـد وشـيخ الـقـبـيـلـة. انـظـر. مـصـطفـى بـركات: ا

السابق ص ١٧٣-١٧٥.
صدر السابق ج٤ ص ٣٩. (٩٩) الجبرتى: ا

(١٠٠) دار الوثائق القومية: مـعية سنية تركى تراجم ملخـصات دفاتر محفظة ٦٢ وثيقة ٦٨٣
زيـد من التـفاصـيل انظـر. أحمـد الحته: من الجنـاب الـعالى إلى غـيطـاس أفنـدى ١٨٣٥م. 

رجع السابق ص ٧٤.  ا
صدر السابق ج ٤ ص ٣٣٨.  (١٠١) الجبرتى: ا

(١٠٢) دار الــوثـائق الـقـومــيـة: مـحـكــمـة مـصـر الــشـرعـيـة: كـود ٠٠٤٠٧١- ١٠١٧ ص ٧١ و ١٨٩
١٨٤٨م. 

(١٠٣) دار الــوثــائق الــقــومــيــة: مــحــافظ الأبــحــاث: مــحــفــظــة ١٢٧ و ١٢١٣ ٨ مــحـرم ١٢٦٣هـ/
١٨٤٦م.

(١٠٤) ادوارد دريـو: مـحمـد عـلي ونـابـلـيـون ١٨٠٧- ١٨١٤م مراسلات قـنـاصل فـرنـسـا فى مـصر
ركز القومى للترجمة ٢٠٠٨م ص ٤٣٠. ترجمة: ناصر أحمد إبراهيم ط١ ا

رجع السابق ص ٦٥. (١٠٥) بيتر جران: ا
وقر وعلى عنى الـرب والصاحب ويطلقـها الفُرس على الـسيد ا (*) الكـتخدا: أصلها فـارسية 
ـسئول والـوكيل والـرئيس. انـظر. مـصطـفى بركات: وظف ا لك ويـطلـقهـا الأتراك عـلى ا ا

رجع السابق ص ١٤٤. ا
رجع الـسابق ص ١٢٨. (كان محـمد علي متـواجدًا فى الحجاز (١٠٦) أم مـصطفى عـفيفى: ا

حينئذ).
(107) Crouchley, A.E ; op, cit, P 45.

صدر السابق ج٤ ص ٣٢١. (١٠٨) الجبرتى: ا
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ـملـوكى الـعربى لـلنـشر (١٠٩) فـوزى جرجس: دراسـات فى تـاريخ مصـر السـياسـى منـذ العـصر ا
لاك والتوزيع (د. ت) ص ٣٩. ويعـود السبب فى ذلك إلى أن محمـد علي قام بجمع حجج ا
وأعـدمـهـا. حـول هذا الأمـر أنـظـر. الـسيـد الـشـحـات أحمـد: تـطـور الـتعـلـيم الـديـنى فى مـصر
١٨٠٠-١٩٢٢م رسـالـة مـاجـسـتـيـر كلـيـة الـبـنـات قـسم أصـول الـتـربـيـة جـامـعـة ع شـمس

١٩٨٠م ص ٧٨.
رجع السابق ص ٣٠. (١١٠) محمد فؤاد شكرى: ا

(١١١) دار الـوثــائق الـقـومــيـة: أدراج الـدار درج ٨١  و٣٠٥ من الجــنـاب الـعـالـى إلى مـحـرم أغـا
١٨٣٥م. 

طبعة الأميرية ١٩٣٤م (١١٢) محمد رفعت: تاريخ مـصر السياسى فى الأزمنة الحديـثة ج١ ا
ص ١١٠.

ـصـرى (١١٣) الـسـيـد عــبـد الحـلـيم الــزيـات: الـبـنـاء الــطـبـقى والـتــنـمـيـة الــسـيـاسـيـة فـى المجـتـمع ا
عارف ١٩٨٥م ص ٥١. ١٨٠٥-١٩٥٢م دار ا

رجع الـسـابق ص ١٢٧. عبـد الحـكيم ـثـال: أم مـصـطفـى عفـيـفى: ا (١١٤) انـظر عـلى سـبيل ا
ـصـريـة إلى أوروبـا فى عـصـر محـمـد عـلي ط١ مـكـتـبة عـبـد الـغـنى قـاسم: تـاريخ الـبعـثـات ا

رجع السابق ص ٢٧.  مدبولى القاهرة ٢٠٠٧م ص ٤٣٢. وحس حسان: ا
(١١٥) دار الــوثــائق الــقــومــيــة: مــحــكــمــة أســيــوط: س١١ كــود ٠٠٢١١١ - ١١٣٩ ص٩١ و١٤٠

١٨٢٣م. انظر ملحق رقم (١) وثيقة وقف على فقراء دير مارى مينا بفم الخليج.
ــركـز (١١٦) جــوديث تـاكــر: نـســاء مــصـر فى الــقـرن الــتـاسـع عـشــر تـرجــمـة: هــالـة كــمـال ط١ ا

القومى للترجمة ٢٠٠٨م ص ٨٦.
(*) الحـضـرة: فى الـلـغـة الفـنـاء وقـد اسـتـعمل هـذا الـلـفظ كـلـقب فـخرى .. وتـعـددت اسـتـعـمالات
. مـصـطفى اللـقب فـأطـلق علـى السلاطـ والـوزراء وكـبار رجـال الـدولـة والأوليـاء الـصالحـ

رجع السابق ص ٢٠٨. بركات: ا
ـة ــصــر الــقـاهــرة ومــدنــهـا وبـلادهـا الــقــد (١١٧) عــلى مــبــارك: الخـطط الــتــوفــيـقــيــة الجــديـدة 

طبعة الأميرية بولاق ١٨٨٨م ص ٢٨. والشهيرة ج ١٥ ط١ ا
صدر السابق ج٤ ص ٣٤٨. (١١٨) الجبرتى: ا

(*) الـشــيخ الـشـنـوانـى: هـو مـحـمـد بـن عـلى الـشـنــوانى الـشـافـعـى ولـد بـقـريــة شـنـوان إحـدى قـرى
رجع نـوفية تـولى مـشيخـة الأزهر عـام ١٨١٢م. انظـر. محـيى الدين الـطعـمى: ا محـافظـة ا

السابق ص ١١٥.
صدر السابق ج٤  ص ٣٦٠. (١١٩) الجبرتى: ا

(١٢٠) دار الـوثائق القـوميـة: محكـمة إسـنا: س٧٥ كود ٠٠٠١١٧- ١١٦٩ ص٢٥ و ٩٦ ١٨١٣م.
وانظر  محكمة الإسكندرية س ٤٤٣ كود ٠٠١٧٥١ - ١٠٢٩ ص ١١٩ و ١٦٥ ١٨٠٥م. 

رجع السابق ص ٣٢١. (١٢١) محمد فؤاد شكرى: ا
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رجـع السابق (*) بك: كلـمة تركـية ومن مـعانـيهـا أميـر حاكم رئـيس. انظـر. مصـطفى بـركات: ا
ص ١٥٨.

(١٢٢) دار الـوثـائق الـقـومـيـة: مـعـيـة سـنـيه تـركى: تـراجم مـلـخـصـات دفـاتـر مـحـفـظة ٣٠ و ٥٤٢
١٨٢٦م.

(١٢٣) وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر: الأزهر تاريخه وتطوره مطابع الشعب ١٩٦٤م. ص٢٠.
ـعـيـة إلـى خـزيـنة دار (١٢٤) دار الـوثـائق الـقـومـيـة: أدراج الـدار: درج ٢٤ أزهـر وثـيـقـة ٣٧٣ من ا

أغا ١٨٢٥م.
(*) الـشــيخ حـسن الــعـطـار: تــولى مـشــيـخـة الأزهــر عـام ١٢٤٦هـ/ ١٨٣٠م بـأمــر من مـحــمـد عـلي
باشا. انـظر أشرف فـوزى: شيوخ الأزهـر ج ٢ الشـركة العـربية لـلنشـر والتوزيع ١٩٩٧ ص

.٣٨
(١٢٥) دار الوثائق القومية: ديوان خديوى تركى: فيلم ٣٠٢ ملخصات محافظ محفظة ٢ و٨٧

من الجناب العالى إلى حبيب أفندى ٤ ذى القعدة ١٢٤٧هـ/ ١٨٣١م.
(١٢٦) دار الوثائق الـقوميـة: معيـة سنية تـركى: محفـظة ٢٤ من الجنـاب العالى إلـى الخزينة دار

أغا ١٨٢٦م.
(١٢٧) دار الوثـائق القوميـة: معية سنـية تركى: تراجم مـلخصات دفاتـر محفظة ٥٤ و ٢١١ من

الجناب العالى إلى حبيب أفندى شعبان ١٢٤٨هـ١٨٣٢/م.
(١٢٨)  دار الوثـائق الـقـوميـة: درج ٨١ و٣٠٤ أمـر كـر إلى روزنامـة جى مـصـر غطـاس أفـندى

١٨٣٥م.
(١٢٩) دار الــوثـائق الـقـومـيــة:  درج ٢٤ أزهـر و ١٣٧ أمـر كـر إلى غــيـطـاس أفـنـدى ١٢٥٠هـ/

١٨٣٤م. 
(١٣٠) دار الـوثائق القـومية: أدراج الدار درج ٢٤ أزهـر وثيقـة ٣٤٢ أمر من الجنـاب العالى إلى

حبيب أفندى ٩ رجب ١٢٥٠هـ/ ١٨٣٤م.
صـريـة العـامة (١٣١) أحـمـد أحمـد الحته: تـاريخ الـزراعة فى عـهـد محـمد عـلي الـكبـير الـهـيئـة ا
للكـتاب ٢٠١٢م ص ٧٢. وانظـر. فايق حـليم جـبره: ضرائب الأطـيان فى عـهد محـمد علي

رسالة ماجستير كلية الآداب قسم تاريخ جامعة القاهرة ١٩٥٣م ص ٥٣.
صريـة تعريب: سعـيد طوسون ط١ رعيـة فى شأن الأراضى ا : الأحـكام ا (١٣٢) يعـقوب أرت

طبعة الكبرى بولاق ١٨٨٨م ص٥٢. ا
رجع السابق ص ٣٤. لكية ا (١٣٣) على بركات : تطور ا

(١٣٤) دار الـــوثــائـق الــقـــومــيــة: مـــحــكـــمــة الإســـكــنـــدريــة: س ٤٧٩ كــود ٠٠١٨٦٣- ١٠٢٩ و٣١٠
١٨٤١م.

صدر السابق ص ٥٦. : ا (١٣٥) يعقوب أرت
(١٣٦) فيـليب جلاد: قـاموس الإدارة والقـضاء مج١ ط٣ دار الـكتب والوثـائق القـومية ٢٠٠٣م



٧٧ علاقة الدولة الحديثة بالأوقاف محمد على باشا وآليات السيطرة على الأوقاف

ص ١٥. 
رجع السابق ص ١٣. (١٣٧) حس حسان: ا

(١٣٨) دار الوثائق القومية: محكمة الغربية: س ١٣٥٠١ كود ٠٠٧٤٥٥- ١٠٣٣ ص ٢٦ و ٧٢.
(١٣٩) دار الوثائق القـومية: محـافظ الأبحاث: محـفظة ١٢٥ وزارة الأوقاف ص ١-٣ إرادة إلى

حضرة برهان باشا ناظر الأوقاف ١١ رجب ١٢٦٧هـ/ ١٨٥٠م.
(١٤٠) دار الوثـائق القومـية: ديوان الـروزنامجـة: دفتر قـيودات تقـاسيط رزق أوقاف ص١٠-١١

كود ٠٠٠٢١٤-٣٠٠١. 
(١٤١) دار الــوثــائق الــقــومــيــة: مــحـــافظ الأبــحــاث فى مــحــفــظــة ١٢٥ وزارة الأوقــاف ص٢ ١١

١٨٥٠م.
رجع السابق ص ٣٨٧. (١٤٢) إبراهيم بيومى: ا

(١٤٣) دار الوثائق القومية: أدراج الدار: درج ٨١ و ٣٣٩ ١٩ صفر ١٢٥٤هـ/ ١٨٣٨م.
(١٤٤) دار الـوثـائق القـومـيـة: مـحافظ الأبـحـاث: مـحـفظـة١٢٥ إرادة إلى بـرهـان بـاشا ١٢٦٧هـ/

١٨٥٠م.
(١٤٥) أم سامى: تقو النيل ج٣ الهيئة القومية لقصور الثقافة القاهرة ٢٠٠٩م ص ٤٦.

رجع السابق ص ٣٨٨. (١٤٦) إبراهيم بيومى: ا
(١٤٧) دار الوثائق القومية: دفتر ترتيب وظائف فى عهد محمد على ص٥٠٥.

ـرجع ـرجع الــسـابـق ص ٧٢. وانـظــر. حـمــدى الـوكــيل: ا (١٤٨) أحــمـد الحــته: تــاريخ الـزراعــة ا
السابق ص٥١١.

ثل انظر هامش ص ٤٧. رجع السابق ص ١٩٩. وحول أجرة ا (١٤٩) حلمى محروس: ا
(١٥٠) دار الـوثــائق الـقــومـيـة: أدراج الــدار: درج ٨١ و٦١ من الجـنــاب الـعـالـى إلى الـبـاشــا الـسـر

عسكر إبراهيم باشا ٥ ذى الحجة ١٢٥٢هـ/ ١٨٣٦م. 
(١٥١) محمد أحمد فرج السنهورى: شرح قانون الوقف القاهرة ١٩٤٦م ص ٩.

(*) الجــفـالك: مـفــردهـا جـفـلك وهـى أراضى أوسع من الأبـعــاديـات وتـخص أفـراد أســرة مـحـمـد
ـمـسـوحـة الـتى تحــصل مـنـهـا الـضـرائب عـلي وكـبـار حـاشــيـته وكـانت خـارجـة عن الأراضـى ا
بــالإضـافــة إلى أنـهــا مـعــفـاة مـن الـضــرائب. انـظــر: عـزة عــلى مـوسى: ســجلات ديــوان عـمـوم
صـرية ١٨٤٣-١٩٤٢م دراسة أرشـيفية دبـلوماتيـة رسالة مـاجستيـر كلية الآداب الأوقاف ا

كتبات جامعة القاهرة ٢٠٠٢م ص١٤. قسم الوثائق وا
رجع السابق ص ١٣٧. (١٥٢) على بركات: ا

رجع السابق ص ١٧٤. وانظر: (١٥٣) إبراهيم بيومى: ا
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رجع السابق ص ٥١٢. (١٥٤) حمدى الوكيل: ا



مجلة مصر الحديثة ٧٨

ـالـيـة (١٥٥) دار الـوثـائق الـقـومـيـة: أدراج الـدار: درج ٨١ و ٤٣٨ من الجـنـاب الـعـالى إلى وكـيل ا
١٨٤٥م.

(١٥٦) دار الــوثـائـق الـقــومــيـة: مــحــكــمـة أســيــوط : س١٥ كـود ٠٠٢١١-١١٣٩ ص ٢٤٠ و ٣٥٧
١٨٤٦م.

(١٥٧) دار الـوثائـق القـوميـة: مـحكـمة الإسـكـندريـة: س ٤٧٤ كود ٠٠١٨٥٨ - ١٠٢٩ ص ١٩٠ و
.٢٢١

(١٥٨) دار الوثائق القومية: محكمة أسيوط: س ١٥ كود ٠٠٢١١٥- ١١٣٩ ص ٢٤٠ و ٣٥٧ ٤
صفر سنة ١٢٦٢هـ١٨٤٦/م. وحـول الآراء الفقيه الخاصة بلزوم الوقف وجوازه. انظر. بيان
طـبـعة الـسـلفـية (د . من العـلـماء: حـكم الـشريـعـة الإسلاميـة فى الـوقف الخيـرى والأهـلى ا

ت).
(١٥٩) دار الـوثـائق الــقـومـيــة: مـحـكــمـة مـنــفـلـوط: س ٣٦ كـود ٠٠٠٣٦- ١١٤٣ ص ٩٤  و ١٢٨

١٨٤٦م.
(*)  الأطـيـان الـعـشـوريـة: هى الأراضى الـتى وجـدت خـالـيـة من الـزراعـة ولم تـدخل فـى مـسـاحة
ــرجع الأطــيــان ســنــة  ١٨١٣م ولم تــثــبت فى ســجلات الــتــرابــيع . انــظــر. حــســ حــسـان: ا

السابق ص ١٣.
رجع السابق ص ٣٨٩. (١٦٠) إبراهيم بيومى: ا

(١٦١) دار الــوثـــائق الـــقـــومــيـــة: مــحـــكـــمــة الإســـكـــنــدريـــة س ٤٨٤ كــود ٠٠٨٦٨ - ١٠٩٩ و٢٤٨
١٨٤٦م.

(١٦٢) دار الـوثـائق القـومـيـة: مـحكـمـة دمـيـاط ص ٣٣٤ كود ٠٠٠٦٧٣ - ١٠٣٢ ص ١٥ و ٤٠ 
١٨٤٦م.

(١٦٣) دار الـوثـائق القـومـيـة: مـحكـمـة أسـيـوط كود ٠٠٢١١٠ - ١١٣٩ ص ٢٨ و ٦٠ ١٢٣١هـ/
١٨١٥م.

رجع السابق ج ٣ ص ٢٤. (١٦٤) أم سامى: ا
(١٦٥) عبد الرحمن الرافعى: عصر إسماعيل ج ١ مكتبة الأسرة ٢٠٠١م ص ١٥- ٢٧.

(*) ولى الـنعـم: من الألقـاب الـفـخريـة وهـو يعـبـر عن نـظرة مـحـمد عـلي إلى مـوظـفيـه فهم عـبـيده
رجع السابق ص ٣١٧.  وهو ولى نعمتهم. انظر. مصطفى بركات: ا

رجع السابق ص ٩٩. (١٦٦) إبراهيم بيومى: ا
رجع السابق: ص ٣٨٤. (١٦٧) إبراهيم بيومى: ا

(١٦٨) دار الـوثـائق الـقـومـية: مـعـيـة سـنـية تـركى: تـراجم مـلـخـصـات دفاتـر مـحـفـظـة ٨٠ ملف ١
و٩٠٦ من الجناب العالى مختار بك ١١ ربيع الثانى ١٢٥٢هـ/ ١٨٣٦م.

رجع سابق ص ص ٩٩ ١٠٠.  (١٦٩) إبراهيم بيومى: ا
(١٧٠) دار الوثائق القومية: محكمة قنا: س١ كود ٠٠٢٣٥٤- ١١٦١ و ٣٧٥ ١٨٠٦م. 

رجع السابق ص ٩٩. (١٧١) إبراهيم بيومى: ا


